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 الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين          
 .، وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 : أما بعد 
{ : فقد كتب االله تعالى لأوليائه النصر على أعدائه ، فقـال تعـالى              

  لِينسرا الْمادِنا لِعِبنتكَلِم قَتبس لَقَدونَ  ) ١٧١(وـورصنالْم ملَه مهإِن
 - ١٧١: الصـافات     [})١٧٣(هم الْغالِبونَ   وإِنَّ جندنا لَ  ) ١٧٢(

١٧٣[ 
 ووعد االله حق لا يمكن أن يتخلَّف ، إلا أنَّ كثيراً من الناس اليـوم               
يطنون أن النصر هو النصر العسكري والتمكين في الأرض فقـط ،            
ومن ثم تراهم ينحون باللائمة على ااهدين الذين قتلوا دون تحقيـق    

يتهموم أحياناً بالتهور والاندفاع غـير المـدروس        هذا الهدف،بل و  
 .لملاقاة الأعداء 

وقد فات هؤلاء أن النصر الذي كتبه االله تعالى نفسه ووعد به عباده             
المؤمنون له معانٍ كثيرة ومتنوعة ، فهو غير قاصر على المعنى الشـائع             

 .بين الناس 



 ٢

 ، وقد قسمته     وفي هذا هذا الكتاب بيان لأهم معاني النصر الحقيقية        
 :إلى مبحثين 

 ةيأهم معاني النصر الحقيق= المبحث الأول

 انتصار ااهد على نفسه-المعنى الأول
 الانتصار على الشيطان-المعنى الثاني

  هداية االله وتوفيقه للمجاهد-المعنى الثالث
 الانتصار على المثبطين-المعنى الرابع

 انتصار العقيدة والإيمان-المعنى الخامس
 الفداء لهذا الدين هو انتصار بنفسه-عنى السادسالم

 نصر االله عباده نصر حجة وبيان-المعنى السابع
 هلاك الكافرين ونجاة المؤمنين-المعنى الثامن
 فقر الكافرين وموم     في الجهاد في سبيل االله يكون سببا     -المعنى التاسع 
 على الكفر

 اتخاذ الشهداء-المعنى العاشر
 ر العزة والتمكين في الأرضنص-المعنى الحادي عشر

 حماية االله عباده المؤمنين من كيد الكافرين-المعنى الثاني عشر
 لماذا يبطئ النصر ؟=المبحث الثاني



 ٣

 وفيه أسباب عديدة لذلك، ومنها عدم تحقق شـروطه ، وانتفـاء            

 .موانعه 

فليطمئن المؤمنون في هذه الأرض بأنَّ نصر االله تعـالى آت لا محالـة              
لمؤمنين الصادقين،الذي يضحون في سبيل هذا الدين بالغـالي         لعباده ا 
 .والنفيس

فَلْيقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللّهِ الَّذِين يشـرونَ الْحيـاةَ الـدنيا           {: قال تعالى   
بِالآخِرةِ ومن يقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللّهِ فَيقْتلْ أَو يغلِب فَسوف نؤتِيهِ أَجرا            

 .سورة النساء) ٧٤(} ماعظِي
أسأل االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشـره والـدال عليـه في       

 .الدارين 
 جمعه وأعده

 الباحث في القرآن والسنة 
  علي بن نايف الشحود 

  م١٧/٧/٢٠٠٩ هـ  الموافق ل ١٤٣٠ رجب ٢٤في 
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إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الـدنيا ويـوم      {: تعالى  قال  
   ادهالْأَش قُوم٥١(ي (        ملَهةُ وناللَّع ملَهو مهتذِرعم الظَّالِمِين نفَعلَا ي موي

 سورة غافر ) ٥٢(} سوءُ الدارِ
حد من المـؤمنين بـالآخرة في هـذه         فأما في الآخرة فقد لا يجادل أ      

 .ولا يجد ما يدعوه إلى اادلة. النهاية
 .وأما النصر في الحياة الدنيا فقد يكون في حاجة إلى جلاء وبيان

إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحيـاةِ  «: إن وعد اللّه قاطع جازم  
الرسل منهم من يقتل ومنهم من      بينما يشاهد الناس أن     .. » ..الدنيا  

يهاجر من أرضه وقومه مكذبا مطرودا ، وأن المؤمنين فيهم من يسام            
العذاب ، وفيهم من يلقى في الأخدود ، وفيهم من يستشهد ، وفيهم             

فأين وعد اللّه لهم بالنصر في      .. من يعيش في كرب وشدة واضطهاد       
المدخل ، ويفعـل    الحياة الدنيا؟ ويدخل الشيطان إلى النفوس من هذا         

ويغفلون عن قيم   . ولكن الناس يقيسون بظواهر الأمور    ! ا الأفاعيل 
 .كثيرة وحقائق كثيرة في التقدير



 ٥

. إن الناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمان ، وحيز محدود من المكان           
فأما المقياس الشامل فيعرض القضـية في      . وهي مقاييس بشرية صغيرة   

المكان ، ولا يضع الحدود بـين عصـر         الرقعة الفسيحة من الزمان و    
 وعصر 

ولو نظرنا إلى قضية الاعتقاد والإيمان في هذا        . ولا بين مكان ومكان   
وانتصار قضية الاعتقاد هو انتصار     . اال لرأيناها تنتصر من غير شك     

. فليس لأصحاب هذه القضية وجود ذاتي خارج وجودها       . أصحاا
! ا فيها ويختفوا هـم ويبرزوهـا      وأول ما يطلبه منهم الإيمان أن يفنو      

والناس كذلك يقصرون معنى النصر على صور معينة معهودة لهـم ،            
وقد يتلبس بعضـها    . ولكن صور النصر شتى   . قريبة الرؤية لأعينهم  

إبراهيم عليه السلام وهو يلقى في      .. بصور الهزيمة عند النظرة القصيرة      
أكان في موقـف    .. النار فلا يرجع عن عقيدته ولا عن الدعوة إليها          

 أنه كان   - في منطق العقيدة     -نصر أم في موقف هزيمة؟ ما من شك         
كما أنه انتصر مرة أخـرى وهـو        . في قمة النصر وهو يلقى في النار      

وهما في الظاهر بعيد مـن      . هذه صورة وتلك صورة   . ينجو من النار  
 ! فأما في الحقيقة فهما قريب من قريب. بعيد

ك أن ينصر عقيدته ودعوته ولو عاش ألف        وكم من شهيد ما كان يمل     
وما كان يملك أن يودع القلوب من       . عام ، كما نصرها باستشهاده    



 ٦

المعاني الكبيرة ، ويحفز الألوف إلى الأعمال الكبيرة ، بخطبـة مثـل             
خطبته الأخيرة التي يكتبها بدمه ، فتبقـى حـافزا محركـا للأبنـاء              

  ١تاريخ كله مدى أجيالوربما كانت حافزا محركا لخطى ال. والأحفاد
ما النصر؟ وما الهزيمة؟ إننا في حاجة إلى أن نراجـع مـا اسـتقر في                

أين وعد اللّه لرسـله     : قبل أن نسأل    . ومن القيم . تقديرنا من الصور  
على أن هناك حالات كثيرة يـتم       ! وللمؤمنين بالنصر في الحياة الدنيا    

صل هذه الصورة   ذلك حين تت  . فيها النصر في صورته الظاهرة القريبة     
 صلّى اللّه عليه    -لقد انتصر محمد    . الظاهرة القريبة بصورة باقية ثابتة    

لأن هذا النصر يرتبط بمعنى إقامة هـذه العقيـدة          .  في حياته  -وسلّم  
فهذه العقيدة لا يتم تمامها إلا بأن يمن        . بحقيقتها الكاملة في الأرض   

لقلـب المفـرد إلى     من ا . على حياة الجماعة البشرية وتصرفها جميعا     
فشاء اللّه أن ينتصر صاحب هذه العقيدة في حياته ،          . الدولة الحاكمة 

ليحقق هذه العقيدة في صورا الكاملة ، ويترك هذه الحقيقة مقـررة            
 .في واقعة تاريخية محددة مشهودة

ومن ثم اتصلت صورة النصر القريبة بصورة أخرى بعيدة ، واتحدت           
 .الحقيقيةالصورة الظاهرة مع الصورة 

 .وفق تقدير اللّه وترتيبه

                                                 
 )٣٠٨٥ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١
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إن وعد اللّه قائم لرسـله      . وهنالك اعتبار آخر تحسن مراعاته كذلك     
ولا بد أن توجد حقيقة الإيمان في القلوب التي ينطبـق           . وللذين آمنوا 

وهي لا  . وحقيقة الإيمان كثيرا ما يتجوز الناس فيها      . هذا الوعد عليها  
وإن . رك في كل صوره وأشـكاله     توجد إلا حين يخلو القلب من الش      

هنالك لأشكالا من الشرك خفية لا يخلص منها القلب إلا حين يتجه            
للّه وحده ، ويتوكل عليه وحده ، ويطمئن إلى قضاء اللّه فيه ، وقدره              
عليه ، ويحس أن اللّه وحده هو الذي يصرفه فلا خيرة له إلا ما اختار               

وحين يصل إلى   . رضى والقبول ويتلقى هذا بالطمأنينة والثقة وال    . اللّه
هذه الدرجة فلن يقدم بين يدي اللّه ، ولن يقترح عليه صورة معينـة              

 .من صور النصر أو صور الخير
.. ويتلقى كل ما يصيبه على أنه الخير        . ويلتزم. فسيكل هذا كله للّه   

وهو . النصر على الذات والشهوات   .. وذلك معنى من معاني النصر      
 .لا يتم نصر خارجي بدونه بحال من الأحوالالنصر الداخلي الذي 

»        ـهادالْأَش قُومي موييا ونياةِ الدوا فِي الْحنآم الَّذِينلَنا وسر رصنا لَنإِن .
 ٢.»يوم لا ينفَع الظَّالِمِين معذِرتهم ولَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ

السنة والجماعة في معاني أسماء االله وصـفاته أن االله      من معتقد أهل    إنَّ  
فإنه لم يحصـل    . لا يخذل من توجه إليه بصدق وتوكل واعتمد عليه        

                                                 
 )٣٠٨٦ / ٥ (-ل القرآن ـ موافقا للمطبوع فى ظلا - ٢
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في تاريخ البشرية منذ أن خلق االله هذه الأرض أن نبياً من الأنبياء أو              
عالماً أو داعيةً أو مجاهداً أو مجتمعاً أو دولةً أو غيرهم توكلوا على االله              

 االله واعتمدوا على االله وتركوا جميع الناس من أجـل االله ثم             وصدقوا
خذلهم االله، هذا لا يعرف في التاريخ أبداً، بل من فهمنا لمعاني أسمـاء              
االله وصفاته أن كل من توكل على االله واعتمد عليه وترك من سـواه              

وكَـانَ  : من الخلق، فإن االله لا يخذله، بل سينصره كما قال سبحانه          
قّاً عح مِنينؤالْم رصا نن٤٧:الروم[لَي.[ 

فاالله عز وجل بما له مـن الأسمـاء   . فإن هذا من معاني أسمائه وصفاته  
الحسنى والصفات العلا كتب النصر والغلبة لأهل الحق مـن أوليائـه    
الصالحين والمصلحين، وكتب المهانة والذلة على أعدائه من الكافرين         

 إلاّ إذا تخلفت أسباا فَلَن تجِد لِسنةِ        والمنافقين، وهذه سنة لا تتخلف    
 ].٤٣:فاطر[اللَّهِ تبدِيلاً ولَن تجِد لِسنةِ اللَّهِ تحوِيلاً 

لكن لهذا النصر صور عديدة، وليس النصر محصوراً في انتصار المعارك           
فحسب، بل قد يقتل النبي أو يطرد العالم أو يسجن الداعية أو يموت             

تسقط الدولة، والمؤمنون منهم من يسام العذاب، ومنـهم         ااهد أو   
من يلقى في الأخدود، ومنهم من يستشهد، ومنهم مـن يعـيش في             
كرب وشدة واضطهاد، ومع ذلك يكون كل هؤلاء قد انتصروا بل           



 ٩

وكَانَ حقّاً علَينـا    : وحققوا نصراً مؤزراً، وتحقق فيهم قول االله تعالى       
مِنينؤالْم رصن. 

ن قَصر معنى النصر على صورة واحدة وهي الانتصار في المعـارك            وم
 .فحسب، لم يدرك معنى النصر في الإسلام
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إن أعظم أنواع النصر وهو الذي يتحقق لكل مجاهد سـواءً علـى             
مستوى الفرد أو على مستوى الأمة، هو انتصار ااهد على نفسـه            

والمحبوبات الثمانية وما يتفرع عنها من محبوبـات عنـدما          وشيطانه  
يسلك طريق الجهاد، وتلك الجواذب الأرضية التي فشل كـثير مـن            
المسلمين بل فشلت الأمة بمجموعها في الانتصار عليهـا عـدها االله            

قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخـوانكُم وأَزواجكُـم         (تعالى بقوله   
        ـاكِنسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارتِجا ووهمفْترالٌ اقْتوأَمو كُمتشِيرعو
ترضونها أَحب إِلَيكُم مِن اللَّهِ ورسولِهِ وجِهادٍ فِي سـبِيلِهِ فَتربصـوا            

: التوبـة   )  [٢٤(لْفَاسِقِين  حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ واللَّه لَا يهدِي الْقَوم ا        
، والعبد حينما يترك هذه المحبوبات الثمانية ويخـرج للجهـاد           )]٢٤

 .يكون قد انتصر على نفسه وعلى شهوته وعلى هذه الجواذب المثبطة



 ١٠

ومن خلال هذا النصر يكون قد حقق نصراً آخر هو أعظم من الأول             
بتهديـد االله   حينما ثبت له أنه ليس من أهل الفسق وأنه غير مخاطب            

ووعيده في آخر الآية، كل هذا النصر قد حصل له عندما أثبت عملياً             
 .أنه يحب االله ورسوله والجهاد في سبيله فما أعظم ذلك النصر

 
����������� 
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وإذا خرج العبد للجهاد يكون قد حقق انتصاراً آخر ولكن هذه المرة            
 شيطانه الذي يتربص به ويحاول إعاقته عن الجهاد بكل          انتصاره على 

إِنَّ :  قَالَ    �سمِعت رسولَ االلهِ    : فعن سبرةَ بنِ أَبِي فَاكِهٍ قَالَ       السبل  
          لاَمِ ، فَقَالَ لَهبِطَرِيقِ الإِس منِ آدلاِب دطَانَ قَعيالش :   كدِين ذَرتو لَمست

    ائِكآب دِينةِ ،            ، وـربِطَرِيقِ الْهِج لَه دفَقَع ، لَه فَرفَغ لَمفَأَس اهصفَع ،
   فَقَالَ لَه :           لَه دفَقَع ، راجفَه اهصفَع ، اءَكمسو ، كضأَر ذَرتو اجِرهت

      ادِ ، فَقَالَ لَهـالِ       : بِطَرِيقِ الْجِهالْمفْسِ ، والـن دهج وهو اهِدجت  ، 
فَتقَاتِلُ فَتقْتلُ ، فَتنكَح الْمرأَةُ ، ويقْسم الْمالُ ، فَعصاه فَجاهِد ، فَقَالَ             

فَمن فَعلَ ذَلِك فَمات كَانَ حقا علَى االلهِ أَنْ يدخِلَه           :  �رسولُ االلهِ   
ه الْجنةَ ، وإِنْ غَرِق كَـانَ  الْجنةَ ، أَو قُتِلَ كَانَ حقا علَى االلهِ أَنْ يدخِلَ     

حقا علَى االلهِ أَنْ يدخِلَه الْجنةَ ، أَو وقَصته دابةٌ كَانَ حقا علَى االلهِ أَنْ               
   ٣.يدخِلَه الْجنةُ

 .فبالجهاد يتحقق النصر على الشيطان وينال العبد جنة الرحمن
������������ 
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 إن ااهد إذا خرج للجهاد فإنه قد حقق نصراً لأنه أصبح من أهـل       
والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سـبلَنا وإِنَّ اللَّـه لَمـع           : (قوله تعالى 

 سِنِينح٦٩(سورة القصص) الْم((.  
هدوا الكُفَّـار ، وبـذَلُوا دِمـاءَهم        الذِين قَاتلُوا في سبيلِ االلهِ ، وجا      ف

وأَموالَهم في سبيلِ نصرةِ دِين االله ، فإِنَّ االله يعِدهم بأَنْ يزِيدهم هِدايةً             
وااللهُ تعالى مع من أَحسن عملَه      . إِلى سبِيلِ الخَير ، وتوفِيقاً لسلُوكِها       

ه وعِينادِه ، يعِب مِن هرصن٤.ي 
 فما أعظم ذلك النصر عندما يتعرض ااهـد لهدايـة االله سـبحانه      
وتعالى، فأعظم نصر على الشيطان هو الهداية وأعظم فضل مـن االله            
سبحانه وتعالى هو التوفيق لها، فمن جاهد فقد حقق النصر بالهدايـة            
وأصبح من المحسنين الذين لهم من االله معية خاصـة معيـة النصـرة              

توفيق والهداية والصلاح، ولو جاهدت الأمة بمجموعها وشاركت        وال
في الجهاد حقاً لأصبحت أمة مهدية لها معية خاصة كما كانـت في             

 .عهد الصحابة والتابعين أمة موفقة غالبة منصورة
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          هرغَيلٍ وبنح ند بمأَحكِ واربالْم ناللَّهِ ب دبانِ عامذَا قَالَ الْإِملِها  وم :
           ـقفَـإِنَّ الْح رلُ الثَّغهِ أَهلَياذَا عوا مظُرءٍ فَانيفِي ش اسالن لَفتإذَا اخ

والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سـبلَنا وإِنَّ       {: معهم ؛ لِأَنَّ اللَّه يقُولُ      
سِنِينحالْم علَم ٥ .سورة العنكبوت) ٦٩(} اللَّه 
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وبخروج العبد للجهاد يكون قد انتصر على المثبطين من بني جلدتـه            
الذين يتحدثون بلسانه، بل بعضهم يتفيهق بلي أعنـاق النصـوص           

لَـو  : (لتخدم تثبيطه للأمة عن الجهاد وقد فضحهم االله تعالى بقولـه          
زادوكُم إِلَّا خبالًا ولَأَوضعوا خِلَالَكُم يبغونكُم الْفِتنةَ       خرجوا فِيكُم ما    

 بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهو مونَ لَهاعمس فِيكُم٤٧: التوبة [و[(.  
يقول تعالى مبينا أن المتخلفين من المنافقين قد ظهر منهم من القـرائن             

لجهاد بالكلية، وأن أعذارهم الـتي      ما يبين أم ما قصدوا الخروج ل      
اعتذروها باطلة، فإن العذر هو المانع الذي يمنع إذا بذل العبد وسعه،            

 .وسعى في أسباب الخروج، ثم منعه مانع شرعي، فهذا الذي يعذر
لَو أَرادوا الْخروج لأعدوا لَه عدةً      { أما هؤلاء المنافقون فـ     } و  { 
 ما يمكنهم من الأسباب، ولكن لما لم يعدوا         لاستعدوا وعملوا : أي} 

 .له عدة، علم أم ما أرادوا الخروج
 }     ماثَهبِعان اللَّه كَرِه لَكِن{ معكم في الخروج للغزو     } و   مطَهفَثَـب {

قدرا وقضاء، وإن كان قد أمرهم وحثهم على الخـروج، وجعلـهم            



 ١٥

{ ل خذلهم وثبطهم    مقتدرين عليه، ولكن بحكمته ما أراد إعانتهم، ب       
 الْقَاعِدِين عوا مدقِيلَ اقْعمن النساء والمعذورين} و. 

لَو خرجوا فِيكُم مـا زادوكُـم إِلا        { ثم ذكر الحكمة في ذلك فقال       
 .نقصا: أي} خبالا 

 }   وا خِلالَكُمعضلأوولسعوا في الفتنة والشر بينكم، وفرقوا      : أي} و
هم حريصـون علـى     : أي} يبغونكُم الْفِتنةَ   { جماعتكم اتمعين،   

 .فتنتكم وإلقاء العداوة بينكم
 }  فِيكُم{ أناس ضعفاء العقول    } و   مونَ لَهاعممستجيبون : أي} س

لدعوم يغترون م، فإذا كانوا هم حريصين على خذلانكم، وإلقاء          
م الشر بينكم، وتثبيطكم عن أعدائكم، وفـيكم مـن يقبـل منـه            

فما ظنك بالشر الحاصل من خروجهم مع المـؤمنين،         . ويستنصحهم
والنقص الكثير منهم، فللّه أتم الحكمة حيث ثبطهم ومـنعهم مـن            
الخروج مع عباده المؤمنين رحمة م، ولطفا من أن يداخلهم مـا لا              

 .ينفعهم، بل يضرهم
 }    بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهم،   } وويبين لهم من    فيعلم عباده كيف يحذرو 

 ٦.المفاسد الناشئة من مخالطتهم
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والقلوب الحائرة تبث الخور والضعف في الصفوف ، والنفوس الخائنة          
خطر على الجيوش ولو خرج أولئك المنافقون ما زادوا المسلمين قوة           

ولأسرعوا بينهم بالوقيعـة    . بخروجهم بل لزادوهم اضطرابا وفوضى    
لمسلمين من يسمع لهـم في ذلـك        وفي ا . والفتنة والتفرقة والتخذيل  

ولكن اللّه الذي يرعى دعوته ويكلأ رجالها المخلصين ، كفى          . الحين
واللَّـه علِـيم    «: المؤمنين الفتنة ، فترك المنافقين المتخاذلين قاعدين        

فقد ضمهم كذلك   » المشركون«والظالمون هنا معناهم    ..» بِالظَّالِمِين
 ٧!إلى زمرة المشركين

فَرِح الْمخلَّفُونَ بِمقْعـدِهِم    : (ين من فضحه االله تعالى بقوله     ومن المثبط 
خِلَاف رسولِ اللَّهِ وكَرِهوا أَنْ يجاهِدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ          

ا يفْقَهونَ اللَّهِ وقَالُوا لَا تنفِروا فِي الْحر قُلْ نار جهنم أَشد حرا لَو كَانو           
 .)]٨١: التوبة [

فقد ذَم االلهُ تعالَى المُنافِقِين الذِين تخلَّفُوا عن صحبةِ رسولِ االلهِ صـلى        
االله عليه وسلم فِي غَزوةِ تبوك ، وفَرِحوا بِقُعودِهِم بعـد خروجِـهِ ،            

     و الِهِموبِأَم هعوا ماهِدجوا أَنْ يكَرِهقَـالَ       وبِيلِ االلهِ ، وفِي س فُسِهِمأَن
بعضهم لِبعضٍ ، إِغْراءً لَهم بِالثَّباتِ علَى المُنكَرِ ، وتثْبِيطـاً لِعـزائِمِ             

  مِنِينؤالْم :       ادِ فِي الحَروا إِلَى الجِهجرخصـلى االله      . لاَ ت هبِيااللهُ ن رفَأَم
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إِنَّ نار جهنم الَّتِي سيصِيرونَ إِلَيها ، هِي        : لَ لَهم   عليه وسلم بِأَنْ يقُو   
         هوا مِناءِ الذِي فَررحظِ الصقَي اً مِنرح درِكُونَ    . أَشدوا يكَان مهأَن لَوو

 ودِهِموا بِقُعا فَرِحلَموا ، ودقَعالَفُوا وا خقِلُونَ لَمعي٨.و 
ثقلة الحرص علـى الراحـة ،       . الذين أدركتهم ثقلة الأرض   هؤلاء   

وقعد م ضعف الهمة وهزال النخوة ، وخواء القلب         . والشح بالنفقة 
 والتعبير يلقي ظل الإهمال كما لـو        -هؤلاء المخلفون   .. من الإيمان   

خلاف « فرحوا بالسلامة والراحة     -كانوا متاعا يخلف أو هملا يترك       
اهدين يلاقون الحر والجهـد ، وحسـبوا أن         وتركوا ا » رسول اللّه 

وكَرِهوا أَنْ يجاهِدوا بِـأَموالِهِم   «! السلامة غاية يحرص عليها الرجال    
 ..» وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ

وهي قولة المسترخي الناعم الـذي لا       » لا تنفِروا فِي الْحر   : وقالُوا  «
 .يصلح لشيء مما يصلح له الرجال

إن هؤلاء لهم نموذج لضعف الهمة ، وطراوة الإرادة وكـثيرون هـم             
الذين يشفقون من المتاعب ، وينفرون من الجهد ، ويؤثرون الراحـة            
الرخيصة على الكدح الكريم ، ويفضلون السلامة الذليلة على الخطر          

 .العزيز
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وهم يتساقطون إعياء خلف الصفوف الجادة الزاحفة العارفة بتكاليف         
 ولكن هذه الصفوف تظل في طريقها المملـوء بالعقبـات           .الدعوات

والأشواك ، لأا تدرك بفطرا أن كفاح العقبات والأشواك فطـرة           
في الإنسان ، وأنه ألذ وأجمل من القعود والتخلف والراحة البليدة التي            

 .لا تليق بالرجال
فِروا لا تن: وقالُوا «: والنص يرد عليهم بالتهكم المنطوي على الحقيقة        

رونَ: قُلْ . فِي الْحفْقَهوا يكان ا لَورح دأَش منهج نار«. 
فإن كانوا يشفقون من حر الأرض ، ويؤثرون الراحة المسـترخية في            

فكيف م في حر جهنم وهي أشد حرا ، وأطول أمدا؟ وإا            . الظلال
اللّه فترة  فإما كفاح في سبيل     . لسخرية مريرة ، ولكنها كذلك حقيقة     

 : محدودة في حر الأرض ، وإما انطراح في جهنم لا يعلم مداه إلا اللّه 
 ..» فَلْيضحكُوا قَلِيلًا ولْيبكُوا كَثِيراً جزاءً بِما كانوا يكْسِبونَ«

وإنه لضحك في هذه الأرض وأيامها المعدودة ، وإنه لبكاء في أيـام             
 .لف سنة مما يعدونوإن يوما عند ربك كأ. الآخرة الطويلة

فهو الجزاء من جنس العمل ، وهـو        ..» جزاءً بِما كانوا يكْسِبونَ   «
 .الجزاء العادل الدقيق

 وتخلفـوا   - في ساعة العسرة     -هؤلاء الذين آثروا الراحة على الجهد       
هؤلاء لا يصلحون لكفاح ، ولا يرجـون        . عن الركب في أول مرة    
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ة والتغاضي ، ولا أن يتاح لهم       لجهاد ، ولا يجوز أن يؤخذوا بالسماح      
فَإِنرجعك اللَّه إِلى طائِفَةٍ مِنهم     «:شرف الجهاد الذي تخلوا عنه راضين       

لَن تخرجوا معِي أَبداً ولَن تقاتِلُوا معِـي  : فَاستأْذَنوك لِلْخروجِ ، فَقُلْ  
 ..» مرةٍ ، فَاقْعدوا مع الْخالِفِينعدوا ، إِنكُم رضِيتم بِالْقُعودِ أَولَ

إن الدعوات في حاجة إلى طبائع صلبة مستقيمة ثابتة مصممة تصمد           
والصف الذي يتخلله الضعاف المسترخون     . في الكفاح الطويل الشاق   

لا يصمد لأم يخذلونه في ساعة الشدة فيشـيعون فيـه الخـذلان             
ون يجب نبذهم بعيدا    فالذين يضعفون ويتخلف  . والضعف والاضطراب 

والتسـامح مـع الـذين      . عن الصف وقاية له من التخلخل والهزيمة      
يتخلفون عن الصف في ساعة الشدة ، ثم يعودون إليـه في سـاعة              
الرخاء ، جناية على الصف كله ، وعلى الـدعوة الـتي يكـافح في        

 ..سبيلها كفاحه المرير 
 .» تقاتِلُوا معِي عدوالَن تخرجوا معِي أَبداً ولَن: فَقُلْ «

 .لما ذا؟
ففقدتم حقكم في شرف الخروج     ..» إِنكُم رضِيتم بِالْقُعودِ أَولَ مرةٍ    «

، وشرف الانتظام في الكتيبة ، والجهاد عبء لا ينهض به إلا من هم              
 : فلا سماحة في هذا ولا مجاملة . له أهل

»الْخالِفِين عوا مدتجانسين معكم في التخلف والقعودالم..» فَاقْع. 
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هذا هو الطريق الذي رسمه اللّه تعالى لنبيه الكريم ، وإنه لطريق هـذه              
فليعرف أصحاا في كل زمان وفي كل مكـان         . الدعوة ورجالها أبدا  

 ٩..ذلك الطريق 
فالمثبطون عن الجهاد يجلبون بخيلهم ورجلهم وبكل ما أوتوا من قدرة           

من الجهاد وبالتالي يمنعون الأمة من السير على        كل ذلك ليمنعوا العبد     
طريق العزة، وااهد حينما يخرج للجهاد يكون قد حقق انتصـاراً           
على الخوالف المثبطين، فبعد انتصاره على نفسه وشهوته ودنياه انتصر          

لين من بـني جلدتـه الـذين        على شيطانه ومن ثم انتصر على المخذِّ      
 .يتحدثون بلسانه

 
������������ 
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وهو أن يثْبت المؤمنون على إيمام وأن يضحوا بأبدام حماية لأديام           
وأن يؤثروا أن تخرج أرواحهم ولا يخرج الإيمان من قلـوم، فهـذا             

 .نصر للعقيدة ونصر للإيمان
جـع عـن    فنبي االله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يلقى في النار فلا ير          

عقيدته ولا عن الدعوة إليها، أكان في موقف نصـر أم في موقـف              
 هزيمة؟

ما من شك في منطق العقيدة أنه كان في قمة النصر وهـو يلقـى في        
النار، مع أن الذين ألقوه في النار يرون أنفسهم قد هزموه، كما أنـه              

هذه صورة وتلك صـورة،     . انتصر مرة أخرى، وهو ينجو من النار      
 !ظاهر بعيد من بعيد، فأما في الحقيقة فهما قريب من قريبوهما في ال

إن ااهد حينما يثبت على طريق الجهاد وعلى مبادئ هذه الشـعيرة         
رغم ما يصيبه من نصب وشدة وما يعرض له من تثبـيط إن هـذا               

يثَبت اللَّه الَّذِين آمنـوا     : (وحده يعد انتصاراً بمفرده واالله تعالى يقول      
بِالْقَو            الظَّـالِمِين ضِلُّ اللَّـهيةِ وفِي الْآخِرا ويناةِ الديلِ الثَّابِتِ فِي الْح

 .)]٢٧: إبراهيم [ويفْعلُ اللَّه ما يشاءُ  
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 فمن ثبت على طريق الجهاد واستمر بأداء هذه الشعيرة وأصبح مـن    
    من جاهد    ذلك نصراً له؟ بلى واالله، فكم رأينا       أهل هذه الآية ألا يعد 

وانتصر في الميدان ولكن مبادئه هزمت وقناعاته تغيرت وخدم شهوته          
ودنياه بما تحصل له من طريق الجهاد، وكم رأينا آخرين لم يصبهم من             
الشدة والشقاء ما أصاب غيرهم ممن لا يزال ثابتاً يجاهـد، وهـم لم              
يهزموا في الميدان ولكن الدنيا هزمت مبادئهم وهزمـت قناعتـهم،           

تهم تيارات فاسدة فأصبحوا لها خدماً يخذلون ويعتـذرون لهزيمـة           لفَّ
قناعتهم بآلاف الأعذار، أليست هذه هي الهزيمة والثبات على المبـدأ           

 .هو النصر الحقيقي؟
وهذا خبر الغلام في قصة أصحاب الأخدود حين عجز الملك عن قتله            

رك بِهِ ، فَإِنْ أَنت فَعلْت      إِنك لَست بِقَاتِلِي حتى تفْعلَ ما آم      : فقال له 
وما هـو ؟    : ما آمرك بِهِ قَتلْتنِي ، وإِلاَّ فَإِنك لاَ تستطِيع قَتلِي ، قَالَ             

تجمع الناس فِي صعِيدٍ ، ثُم تصلُبنِي علَى جِذْعٍ فَتأْخذُ سـهما       : قَالَ  
سمِ االلهِ رب الْغلاَمِ ، فَإِنك إِذَا فَعلْت ذَلِـك          بِ: مِن كِنانتِي ، ثُم قُلْ      

بِسمِ االلهِ  : قَتلْتنِي ، فَفَعلَ ووضع السهم فِي كَبِدِ قَوسِهِ ثُم رمى فَقَالَ            
رب الْغلاَمِ ، فَوضع السهم فِي صدغِهِ فَوضع الْغلاَم يده علَى موضِعِ            

الس     اسفَقَالَ الن اتممِ ولِكِ       : هلاَمِ ، فَقِيلَ لِلْمالْغ با بِرنآم : تأَيأَر
                رفَـأَم ، مكُلُّه اسالن نآم قَد ، لَ بِكزاللَّهِ نو ؟ فَقَد ذَرحت تا كُنم
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يها النيرانُ ، وقَالَ    بِأَفْواهِ السكَكِ فَخددت فِيها الأُخدود وأُضرِمت فِ      
فَكَـانوا  : من رجع عن دِينِهِ فَدعوه ، وإِلاَّ فَأَقْحِموه فِيها ، قَـالَ             : 

يتعادونَ فِيها ويتدافَعونَ ، فَجاءَت امرأَةٌ بِابنٍ لَها ترضِعه ، فَكَأَنهـا            
يا أُمه ، اصبِرِي ، فَإِنـكِ       : قَالَ الصبِي   تقَاعست أَنْ تقَع فِي النارِ ، فَ      

قلَى الْح١٠...ع 
  ى هذا الغلام بحياته من أجل الدعوة، وهـذا مـا          فانظروا كيف ضح

يجب على الدعاة إلى االله عز وجل، أن لا يبخلوا بشيء في سبيل نشر              
 .دعوم، ولو أنفقوا حيام ثمناً لإيمان الناس

ل لنا في كتابه الخالد خاتمة القصة، وعاقبة الفريقين         وسجل االله عز وج   
قُتِلَ أَصحاب الأُخدودِ النارِ ذَاتِ الْوقُودِ إِذْ       : في الآخرة فقال عز وجل    

            مهواْ مِنقَما نمو ودهش مِنِينؤلُونَ بِالْمفْعا يلَى مع مهو ودا قُعهلَيع مه
اْ بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ الَّذِى لَه ملْك السـماواتِ والأَرضِ          إِلاَّ أَن يؤمِنو  

            لَم اتِ ثُممِنؤالْمو مِنِينؤواْ الْمنفَت إِنَّ الَّذِين هِيدء شىلَى كُلّ شع اللَّهو
لَّـذِين ءامنـواْ    يتوبواْ فَلَهم عذَاب جهنم ولَهم عذَاب الْحرِيـقِ إِنَّ ا         

       زالْفَـو ذَلِك ارها الأَنتِهحرِى مِن تجت اتنج ماتِ لَهالِحمِلُواْ الصعو
 ١١-٤:البروج[الْكَبِير.[ 

                                                 
١٠

) ٢٣٩٣١)(٩٢٦ / ٧ (-) عـالم الكتـب  (ومسند أحمد  )٧٧٠٣( صحيح مسلم  -  
٢٤٤٢٨ 



 ٢٤

وكذلك السحرة عندما أيقنوا أن الذي جاء به موسى عليه السـلام            
 ـ  { ليس سحراً ، بل معجزة ربانية خارقة للعادة         رب قَـالُوا آمنـا بِ

  الَمِين١٢١(الْع (    َونارهى ووسم بر)بِـهِ     ) ١٢٢ متننُ آموعقَالَ فِر
قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم إِنَّ هذَا لَمكْر مكَرتموه فِي الْمدِينةِ لِتخرِجوا مِنهـا             

رجلَكُم مِن خِلَافٍ   لَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَ  ) ١٢٣(أَهلَها فَسوف تعلَمونَ    
    عِينمأَج كُمنلِّبلَأُص ١٢٤(ثُم (      َونقَلِبنا منبا إِلَى رقَالُوا إِن)ا ) ١٢٥مو

تنقِم مِنا إِلَّا أَنْ آمنا بِآياتِ ربنا لَما جاءَتنا ربنا أَفْرِغْ علَينا صبرا وتوفَّنا             
 لِمِينس١٢٦ - ١٢١: الأعراف [} ) ١٢٦(م[ 

وهو رب موسى وهارون، وهو الذي يجب أن تصرف لـه العبـادة             
 .وحده دون من سواه
آمنتم باالله قبل أن آذن لكم بالإيمـان بـه؟ إن           : قال فرعون للسحرة  

إيمانكم باالله وتصديقكم لموسى وإقراركم بنبوته لحيلة احتلتموها أنتم         
نها، وتكونوا المستأثرين بخيراـا،     لتخرجوا أهل مدينتكم م   ؛ وموسى

 . ما يحلُّ بكم من العذاب والنكال-أيها السحرة-فسوف تعلمون 
بقطع اليـد   :  من خلاف  -أيها السحرة -لأقطعن أيديكم وأرجلكم    

اليمنى والرجل اليسرى، أو اليد اليسرى والرجل اليمنى، ثم لأعلقنكم          
 .ا للناستنكيلا بكم وإرهاب؛ جميعا على جذوع النخل
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قد تحققنا أنا إلى االله راجعون، وأن عذابه أشد         : قال السحرة لفرعون  
لِننجو من عذاب االله يـوم      ؛ من عذابك، فلنصبرنَّ اليوم على عذابك     

 .القيامة
 إلا إيماننا وتصديقنا بحجج ربنا      -يا فرعون -ولست تعيب منا وتنكر     

ولا أحد آخـر    وأدلته التي جاء ا موسى ولا تقدر على مثلها أنت           
سوى االله الذي له ملك السموات والأرض، ربنا أَفِض علينا صـبرا            

 ١١.عظيما وثباتا عليه، وتوفَّنا منقادين لأمرك متبعين رسولك
إن السحرة هم أعلم الناس بحقيقة فنهم ، ومدى ما يمكـن أن يبلـغ           

وهم أعرف الناس بالذي جاء به موسى إن كان مـن السـحر             . إليه
والعـالم في   .  من القدرة التي وراء مقدور البشر والسحر       والبشر ، أم  

فنه هو أكثر الناس استعدادا للتسليم بالحقيقة فيه حين تتكشف لـه ،         
لأنه أقرب إدراكا لهذه الحقيقة ، ممن لا يعرفون في هـذا الفـن إلا               

ومن هنا تحول السحرة من التحدي السافر إلى التسـليم          .. القشور  
 ..برهانه في أنفسهم عن يقين المطلق ، الذي يجدون 

ولكن الطواغيت المتجبرين لا يدركون كيف يتسرب النور إلى قلوب          
البشر ولا كيف تمازجها بشاشة الإيمان ولا كيف تلمسـها حـرارة            

فهم لطول ما استعبدوا الناس يحسبون أم يملكون تصـريف          . اليقين

                                                 
 )٨٣ / ٣ (-  التفسير الميسر  - ١١
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ن  وهي بين إصبعين من أصـابع الـرحم        -الأرواح وتقليب القلوب    
ومن ثم فوجىء فرعون ذا الإيمان المفـاجئ         .. -يقلبها كيف يشاء    

الذي لم يدرك دبيبه في القلوب ولم يتابع خطاه في النفوس ولم يفطن             
ثم هزته المفاجأة الخطيرة التي تزلزل      .. إلى مداخله في شعاب الضمائر      

 وهم من كهنة المعابـد      -مفاجأة استسلام السحرة    : العرش من تحته    
بعد أن كانوا مجموعين لإبطال     . رب موسى وهارون  . رب العالمين  ل -

والعرش والسلطان هما كل    ! .. دعوة موسى وهارون إلى رب العالمين     
وكل جريمة يمكن أن يرتكبوها بلا تحرج       .. شيء في حياة الطواغيت     

آمنتم بِهِ قَبـلَ أَنْ     : قالَ فِرعونُ   «: في سبيل المحافظة على الطاغوت      
. إِنَّ هذا لَمكْر مكَرتموه فِي الْمدِينةِ لِتخرِجوا مِنها أَهلَهـا         ! نَ لَكُم آذَ

لَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُـم مِـن خِـلافٍ ، ثُـم           . فَسوف تعلَمونَ 
عِينمأَج كُمنلِّبلَأُص «.. 

كأنما كـان علـيهم أن      .. » !كُمآمنتم بِهِ قَبلَ أَنْ آذَنَ لَ     «.. هكذا  
 وهم أنفسهم لا سلطان لهـم       -يستأذنوه في أن تنتفض قلوم للحق       

 وهـم أنفسـهم لا    - أو يستأذنوه في أن ترتعش وجدانام        -عليها  
 وهم  - أو يستأذنوه في أن تشرق أرواحهم        -يملكون من أمرها شيئا     

فعوا الـيقين  أو كأنما كان عليهم أن يد   . أنفسهم لا يمسكون مداخلها   
أو أن يطمسوا الإيمان وهو يترقـرق مـن         . وهو ينبت من الأعماق   
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ولكنـه  ! أو أن يحجبوا النور وهو ينبعث من شعاب اليقين        . الأغوار
الطاغوت جاهل غبي مطموس وهو في الوقت ذاته متعجرف متكـبر           

 !مغرور
ر إِنَّ هذا لَمكْ  « : ثم إنه الفزع على العرش المهدد والسلطان المهزوز         

إِنـه  «: وفي نص آخر    ..» مكَرتموه فِي الْمدِينةِ لِتخرِجوا مِنها أَهلَها     
رحالس كُملَّمالَّذِي ع كُملَكَبِير« ! 

هي .. » رب العالمين «إا دعوة موسى إلى     .. والمسألة واضحة المعالم    
 الدعوة  إنه لا بقاء ولا قرار لحكم الطواغيت مع       .. التي تزعج وتخيف    

وهم إنما يقوم ملكهم على تنحية ربوبية اللّه للبشـر       . إلى رب العالمين  
وإقامة أنفسهم أربابا من دون اللّه يشرعون للناس ما         . بتنحية شريعته 

إما منهجان لا يجتمعان    ! .. يشاءون ، ويعبدون الناس لما يشرعون     
وفرعـون  . .أو هما ربان لا يجتمعان      .. أو هما دينان لا يجتمعان      ... 

ولقد فزعوا للدعوة من موسـى      .. كان يعرف وملؤه كانوا يعرفون      
فأولى أن يفزعوا الآن وقد ألقي السـحرة        . وهارون إلى رب العالمين   

والسحرة ! رب موسى وهارون  . آمنا برب العالمين  : قالوا  . ساجدين
من كهنة الديانة الوثنية التي تؤله فرعون ، وتمكنه من رقاب النـاس             

وهكذا أطلق فرعون ذلك التوعد الوحشـي الفظيـع         ! دينباسم ال 
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لَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُم مِن خِـلافٍ ، ثُـم         . فَسوف تعلَمونَ «:
عِينمأَج كُمنلِّبلَأُص «.. 

وسيلة الطواغيت في مواجهة الحق     .. إنه التعذيب والتشويه والتنكيل     
وعدة الباطل في وجـه     .. لحجة والبرهان   ، الذي لا يملكون دفعه با     

 ..الحق الصريح 
ولكن النفس البشرية حين تستعلن فيها حقيقة الإيمان تستعلي علـى           
قوة الأرض ، وتستهين ببأس الطغاة وتنتصر فيها العقيدة على الحياة ،            

ماذا : إا لا تقف لتسأل     . وتحتقر الفناء الزائل إلى جوار الخلود المقيم      
ا ستدع؟ ماذا ستقبض وماذا ستدفع؟ ماذا ستخسر وماذا         ستأخذ وماذ 

ستكسب؟ وماذا ستلقى في الطريق من صعاب وأشواك وتضحيات؟         
لأن الأفق المشرق الوضيء أمامها هناك ، فهي لا تنظر إلى شـيء             .. 

 ..في الطريق 
بنا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ر       .. إِنا إِلى ربنا منقَلِبونَ     : قالُوا  « 

 ..» ربنا أفرغ علينا صبرا ، وتوفنا مسلمين. لما جاءتنا
. كما أنه لا يخضـع أو يخنـع  . إنه الإيمان الذي لا يفزع ولا يتزعزع   

الإيمان الذي يطمئن إلى النهاية فيرضاها ، ويستيقن من الرجعـة إلى            
 ..» إِنا إِلى ربنا منقَلِبونَ: قالُوا «:ربه فيطمئن إلى جواره 
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وأـا معركـة    .. ي يدرك طبيعة المعركة بينه وبين الطاغوت        والذ
 ..لا يداهن ولا يناور .. العقيدة في الصميم 

ولا يرجو الصفح والعفو من عدو لن يقبل منه إلا ترك العقيدة ، لأنه              
 :إنما يحاربه ويطارده على العقيدة 

»نا لَمبا بِآياتِ رنا إِلَّا أَنْ آممِن قِمنما تناوا جاءَت «.. 
والذي يعرف أين يتجه في المعركة ، وإلى من يتجه لا يطلـب مـن               
خصمه السلامة والعافية ، إنما يطلب من ربه الصبر على الفتنة والوفاة            

 ..» ربنا أَفْرِغْ علَينا صبراً وتوفَّنا مسلِمِين«: على الإسلام 
 الوعي ، وأمام الاطمئنـان      ويقف الطغيان عاجزا أمام الإيمان ، وأمام      

يقف الطغيان عاجزا أمام القلوب التي خيل إليه أنه يملك الولايـة            .. 
ويملك التصرف فيها كما يملك     ! عليها كما يملك الولاية على الرقاب     

فإذا هي مستعصية عليه ، لأا من أمر اللّـه ،           . التصرف في الأجسام  
يان إذا رغبت القلـوب في      وماذا يملك الطغ  .. لا يملك أمرها إلا اللّه      

جوار اللّه؟ وماذا يملك الجبروت إذا اعتصمت القلوب باللّه؟ ومـاذا           
إنه موقف من   ! يملك السلطان إذا رغبت القلوب عما يملك السلطان       

هذا الذي كان بين فرعون وملئه ،       . المواقف الحاسمة في تاريخ البشرية    
 ..السابقين ..والمؤمنين من السحرة 
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. بانتصار العقيدة علـى الحيـاة     . م في تاريخ البشرية   إنه موقف حاس  
إنه ! »الشيطان«على  » الإنسان«وانتصار  . وانتصار العزيمة على الألم   

فمـا  . بإعلان ميلاد الحرية الحقيقية   . موقف حاسم في تاريخ البشرية    
. الحرية إلا الاستعلاء بالعقيدة على جبروت المتجبرين وطغيان الطغاة        

 المادية التي تملك أن تتسلط على الأجسام والرقاب         والاستهانة بالقوة 
ومتى عجزت القوة الماديـة     . وتعجز عن استذلال القلوب والأرواح    

 .عن استذلال القلوب فقد ولدت الحرية الحقيقية في هذه القلوب
فهذه القلة  ! إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية بإعلان إفلاس المادية        

ن الأجر على الفوز ، وتمنى بالقرب       التي كانت منذ لحظة تسأل فرعو     
هي ذاا التي تستعلي على فرعون وتستهين بالتهديد        .. من السلطان   

وما تغير في   . والوعيد ، وتقبل صابرة محتسبة على التنكيل والتصليب       
 إنمـا   - في عالم المـادة      -حياا شي ء ، ولا تغير من حولها شي ء           

. لمفرد في الدورة الكبرى   وقعت اللمسة الخفية التي تسلك الكوكب ا      
وتجمع الذرة التائهة إلى المحور الثابت ، وتصل الفرد الفاني بقوة الأزل            

وقعت اللمسة التي تحول الإبرة ، فيلتقط القلب إيقاعـات          .. والأبد  
القدرة ، ويتسمع الضمير أصداء الهداية ، وتتلقى البصيرة إشـراقات           

تغيير في الواقع المادي ولكنها     وقعت اللمسة التي لا تنتظر أي       .. النور  
في عالم الواقع إلى الآفاق التي      » الإنسان«هي تغير الواقع المادي وترفع      
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.. ويتلاشى الوعيـد    .. ويذهب التهديد   ! لم يكن يطمح إليها الخيال    
ويسدل ! لا يتلفت ، ولا يتردد ، ولا يحيد       . ويمضي الإيمان في طريقه   

إن .. عند هذا الحـد ولا يزيـد        السياق القرآني الستار على المشهد      
وعندئذ يتلاقى الجمال   . روعة الموقف تبلغ ذروا وتنتهي إلى غايتها      

الفني في العرض مع الهدف النفسي للقصة ، على طريقة القـرآن في             
مخاطبة الوجدان الإيماني بلغة الجمال الفني ، في تناسـق لا يبلغـه إلا              

 . القرآن
 ...هذا المشهد الباهر الأخاذ  ينبغي أن نقف وقفة قصيرة أمام 

نقف ابتداء أمام إدراك فرعون وملئه أن إيمان السحرة برب العالمين ،            
رب موسى وهارون ، يمثل خطرا على نظـام ملكهـم وحكمهـم             
لتعارض القاعدة التي يقوم عليها هذا الإيمان ، مع القاعدة التي يقـوم             

ونريـد أن   .. ل  وقد عرضنا لهذا الأمر من قب     .. عليها ذلك السلطان    
إنه لا يجتمع في قلب واحـد ، ولا في          .. نقرر هذه الحقيقة ونؤكدها     

بلد واحد ، ولا في نظام حكم واحد ، أن يكون اللّه رب العـالمين ،        
وأن يكون السلطان في حياة الناس لعبد من العبيد ، يباشره بتشـريع             

 ..فهذا دين وذلك دين .. من عنده وقوانين 
 بعد أن أشرق نور الإيمان في       -م إدراك السحرة    ونقف بعد ذلك أما   

 أن المعركة بينـهم وبـين       -قلوم ، وجعل لهم فرقانا في تصورهم        
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فرعون وملئه هي معركة العقيدة وأنه لا ينقم منهم إلا إيمام بـرب             
 .العالمين

 فهذا الإيمان على هذا النحو يهدد عرش فرعون وملكـه وسـلطانه            
... مه وسلطام المستمد من سلطان فرعون       ويهدد مراكز الملأ من قو    

من ربوبية فرعون ، ويهدد القيم التي يقـوم         : أو بتعبير آخر مرادف     
وهذا الإدراك لطبيعة المعركة ضـروري      .. عليها اتمع الوثني كله     

فهو وحده الذي أهل    . لكل من يتصدى للدعوة إلى ربوبية اللّه وحده       
إم يقـدمون علـى     .. ونه في سبيله    هؤلاء المؤمنين للاستهانة بما يلق    

الموت مستهينين ليقينهم بأم هم المؤمنون برب العالمين وأن عدوهم          
على دين غير دينهم لأنه بمزاولته للسلطان وتعبيد الناس لأمره ينكـر            

وما يمكن أن يمضـي     .. فهو إذن من الكافرين     .. ربوبية رب العالمين    
 على ما ينتظرهم فيها من      -المين  المؤمنون في طريق الدعوة إلى رب الع      

أم هم المؤمنون ،    :  إلا بمثل هذا اليقين بشقيه       -التعذيب والتنكيل   
وأن أعداءهم هم الكافرون ، وأم إنما يحاربوم على الـدين ، ولا             

 .ينقمون منهم إلا الدين
. ونقف بعد ذلك أمام الروعة الباهرة لانتصار العقيدة علـى الحيـاة           

وهـو  . على الشيطان » الإنسان«وانتصار  . يمة على الألم  وانتصار العز 
فندعه كمـا   . نعترف أننا نعجز عن القول فيه     .. مشهد بالغ الروعة    
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.. ثم نعود إلى سياق القصـة القـرآني         ! صوره النص القرآني الكريم   
إنـه مشـهد التـآمر      .. حيث يرفع الستار عن مشهد رابع جديد        

زيمة والخذلان في معركة الإيمـان      بعد اله . والتناجي بالإثم والتحريض  
مشهد الملأ من قوم فرعون يكبر عليهم أن يذهب موسـى    . والطغيان

 وما آمن له إلا ذرية من قومه على خوف          -ناجيا والذين آمنوا معه     
 -كما جاء في موضع آخر من القرآن        . من فرعون وملئهم أن يفتنهم    

عون على موسـى    فإذا الملأ يتناجون بالشر والإثم ، وهم يهيجون فر        
ومن معه ويخوفونه عاقبة التهاون في أمرهم من ضياع الهيبة والسلطان           

فإذا هـو هـائج     . باستشراء العقيدة الجديدة ، في ربوبية اللّه للعالمين       
مائج ، مهدد متوعد ، مستعز بالقوة الغاشمـة الـتي بـين يديـه ،                

:  قَومِ فِرعـونَ     وقالَ الْملَأُ مِن  «! وبالسلطان المادي الذي يرتكن إليه    
: أَتذَر موسى وقَومه لِيفْسِدوا فِي الْأَرضِ ويذَرك وآلِهتـك؟ قـالَ            

 ..» سنقَتلُ أَبناءَهم ، ونستحيِي نِساءَهم ، وإِنا فَوقَهم قاهِرونَ
إن فرعون لم يكن يدعي الألوهية بمعنى أنه هو خالق هـذا الكـون              

إنما كان يـدعي    . ه أو أن له سلطانا في عالم الأسباب الكونية        ومدبر
بمعنى أنه هو حاكم هذا الشعب بشريعته       ! الألوهية على شعبه المستذل   

وهذا مـا   . وقانونه وأنه بإرادته وأمره تمضي الشئون وتقضى الأمور       
يدعيه كل حاكم يحكم بشريعته وقانونه ، وتمضي الشؤون وتقضـى           
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 - وهذه هي الربوبية بمعناها اللغوي والواقعي        -ه  الأمور بإرادته وأمر  
كذلك لم يكن الناس في مصر يعبدون فرعون بمعنى تقـديم الشـعائر    

 فقد كانت لهم آلهتهم وكان لفرعون آلهته التي يعبـدها           -التعبدية له   
وكمـا  » ويذرك وآلهتك«: كذلك ، كما هو ظاهر من قول الملأ له       

إنما هم كانوا يعبدونه بمعنى     . عونيةيثبت المعروف من تاريخ مصر الفر     
أم خاضعون لما يريده م ، لا يعصون له أمرا ، ولا ينقضـون لـه           

.. وهذا هو المعنى اللغوي والواقعي والاصطلاحي للعبـادة         .. شرعا  
فأيما ناس تلقوا التشريع من بشر وأطاعوه فقد عبدوه ، وذلك هـو             

 لقوله تعالى عن اليهـود      - صلى اللّه عليه وسلم      -تفسير رسول اللّه    
... اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً مِـن دونِ اللَّـهِ          «: والنصارى  

 وكان نصرانيا جاء ليسلم     -عند ما سمعها منه عدي بن حاتم        » الآية
 صلى اللّه   -فقال له رسول اللّه     . يا رسول اللّه ما عبدوهم    :  فقال   -

 أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحـلال        بلى إم « : -عليه وسلم   
 ).أخرجه الترمذي... (» فاتبعوهم ، فذلك عبادم إياهم

فيفسـره  .. » ما علِمت لَكُم مِن إِلهٍ غَيرِي     «: أما قول فرعون لقومه     
أَلَيس لِي ملْك مِصر وهذِهِ الْأَنهـار       «: قوله الذي حكاه القرآن عنه      

. ي ، أَفَلا تبصِرونَ؟ أَم أَنا خير مِن هذَا الَّذِي هو مهِين           تجرِي مِن تحتِ  
               ـهعجـاءَ م ـبٍ أَوذَه ةٌ مِنوِرهِ أَسلَيع لا أُلْقِي؟ فَلَوبِيني كادلا يو
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وظاهر أنه كان يوازن بين ما هو فيه من ملك          .. » الْملائِكَةُ مقْترِنِين؟ 
 يحلى ا الملوك ، وبين ما فيه موسى من تجرد           ومن أسورة الذهب التي   

 !.من السلطان والزينة
إلا أنه هو الحاكم    » ما علِمت لَكُم مِن إِلهٍ غَيرِي     «: وما قصد بقوله    

! المسيطر الذي يسيرهم كما يشاء والذي يتبعون كلمته بلا معـارض  
هي في  و! والحاكمية على هذا النحو ألوهية كما يفيد المدلول اللغوي        

سواء ! فالإله هو الذي يشرع للناس وينفذ حكمه فيهم       . الواقع ألوهية 
 ١٢!قالها أم لم يقلها

 .قافلة الإيمان تسير يتقدمها الأنبياء الكرام والصديقون والشهداءإنَّ 
مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ فَمِنهم من قَضـى            {

 هبحدِيلًانبلُوا تدا بمو ظِرنتن يم مهمِنسورة الأحزاب) ٢٣(} و 
 ما جفت الأرض من دماء الشهداء في عصر من العصور، ولا خلت            
الأرض من مخلص يقدم للأمة نموذجاً، فيموت هو، وينتشر الخير بعده           

 .بسببه
 فهذا صاحب الظلال رحمه االله كان قتله انتصاراً لمنهجه الذي عـاش           
من أجله ومات في سبيله، بذل حياته كلها من أجـل أن يـبين أن               
الحكم من أمور العقيدة والتحاكم إلى غير شرع االله، والحكم بغـير            

                                                 
 )١٣٥٠ / ٣ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٢
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إِنِ الْحكْم إِلاَّ لِلّهِ أَمر أَلاَّ تعبـدواْ إِلاَّ         { : حكمه كفر باالله عز وجل    
سـورة  ) ٤٠(} ر الناسِ لاَ يعلَمـونَ إِياه ذَلِك الدين الْقَيم ولَكِن أَكْثَ    

ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِـك هـم          {: ، وقال تعالى  يوسف
 .]٤٤:المائدة[}الْكَافِرونَ 

 وبعد أن حكم عليه بالإعدام وقبل أن ينفذ فيه الحكم الظالم كتـب             
 ـ            ن وراء  هذه الأبيات وكتب االله عز وجل لها الحيـاة وخرجـت م

 .القضبان تقول للعالم
 أخـي أنت حــر وراء السـدود أخــي أنت حـــر بتلك القيود
 إذا كـنـت باالله مستعـصـــما فمــــاذا يضيرك كيـد العبيـد
 أخــــي ستبيد جيوش الظـلام ويشــــرق في الكون فجر جديد
 فــأطلق لروحــك إشراقــها تـرى الفـجر يرمـقـنا من بعـيد

ـــي قد أصابك سهـم ذليل وغـــدرا رمـاك ذراع أخـ
 كـليـل

 ستبتر يــومـا فصـبـر جـميل ولم يـدم بعـد عريـن الأســود
 أخـي قد سرت مـن يديـك الدماء أبت أن تشـــلّ بقيـد الإمــاء
 ستـرفع قُــربـاـا للسمــاء مـخـضـبة بدمـاء الخـلــود

فاح وألقـيت عن كاهـليك أخـي هل تـراك سئـمـت الك
 الســلاح

 فمن للضحـأيـا يواسـي الجـراح ويرفـع رايـاا مـن جـديــد
 أخـي هـل سمـعت أنـين التراب تـدك حصـاه جيـوش الخــراب



 ٣٧

 تـمـزق أحشـاءه بالحـــراب وتصـفـعـه وهو صلـب عنيـد
 رواسأخـي إنـني اليـوم صـلب المراس أدك صخـور الجبـال الـــ

 غـدا سأشـيح بفـأس الخــلاص رءوس الأفــاعي إلى أن تـبــيد
 أخـي إن ذرفـت علـى الدمـوع وبللّـت قـبري ـا في خشــوع
 فأوقد لهـم من رفـاتي الشمــوع وسـيروا ـا نحـو مجـد تلــيد
 أخـي إن نمُـت نـلـق أحـبابـنا فــروضـات ربي أعــدت لـنا

 ـت حـولـنا فـطوبى لـنا في ديـار الخـلــودوأطـيـارها رفـرف
 أخــي إنـني ما سـئمت الكفاح ولا أنـا أقـيـت عـني السـلاح

 بالصـبـاح... وإن طـوقتـني جيـوش الظــلام فإني عـلى ثـقـة 
 وإني عـلى ثقـة مـن طـريقــي إلى االله رب السـنـا والشــروق

  أمـين لعـهـدي الوثـيـقفإن عـافـني السـوق أو عـقّـنِي فـإني
 أخــي أخــذوك عـلى إثـرنا وفـوج على إثر فـجـرٍ جـديـد
 فـإن أنـــا مـت فـإني شـهيد وأنت ستمـضي بـنـصر مجـيـد
 قـد اختـارنا االله في دعــــوته وإنا سـنـمـضي عـلى سـنـته
 فـمــنا الـذين قــضوا نحبهم ومـنا الحـفـيـظ عـلى ذِمـتـه

 مـض لا تلتـفـت للوراء طريقـك قد خـضبته الدمـــاءأخـي فا
 ولا تـلـتـفت هـهنا أو هـنـاك ولا تـتـطلع لـغـيـر السـمـاء

 ولن نسـتـبـاح.. فـلسـنا بطـير مهـيض الجنـاح ولن نستـذل 
 وإنـي لأسمـع صـوت الدمــاء قـويا ينـادي الكـفـاح الكفـاح

 عـلى سـنـتي في يقـينسـأثـــأر لكـن لـربٍ وديـن وأمـضي 
 فـإما إلى النـصـر فـوق الأنـام وإمـا إلى االله في الـخــالـديـن



 ٣٨

إنه نصر وأي نصر، إنه أعظم وأجلّ من انتصارات كثير من المعـارك           
والتي سرعان ما تنتهي بانتهائها، أما هذا النصر فإنه يبقى ما شاء االله             

 .أن يبقى
يدته ودعوته، ولو عـاش     وكم من شهيد ما كان يملك أن ينصر عق        

ألف عام، كما نصرها باستشهاده، ويظن أعداؤه أم قد انتصـروا           
عليه، وما كان يملك أن يودع القلوب من المعاني الكـبيرة ويحفـز             
الألوف إلى الأعمال الكبيرة بخطبة مثل خطبته الأخيرة الـتي كتبـها            

حـافزاً  بدمه، فتبقى حافزاً ومحركاً للأبناء والأحفاد، وربما كانـت          
 .ومحركاً لخطى التاريخ كله مدى أجيال

 
������������ 
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 وبخروج العبد للجهاد يكون قد حقق انتصاراً آخراً وذلك حينمـا           
يبذل نفسه ووقته وماله في سبيل مبادئه ونصرة لمعتقده ودينه، فـإن            

 بنفسه سواء كانت له الغلبة أم لعـدوه،         الفداء لهذا الدين هو انتصار    
فبما أنه علا بمبدئه وقاتل من أجله وبذل نفسه رخيصة له، فإن ذلك             

  �علو حقيقي حتى لو هزم في الميدان فقد قال االله تعـالى لرسـوله               
ولَا تهِنوا ولَا تحزنوا وأَنتم الْأَعلَونَ      : (ولأصحابه عندما هزموا في أحد    

إِنْ كُن  مِنِينؤم م١٣٩: آل عمران [ت[( 
 لما أصابكم ولما فاتكم     - ولا تحزنوا    - من الوهن والضعف     -لا نوا   

عقيدتكم أعلى فأنتم تسجدون للّه وحده ، وهم        ..  وأنتم الأعلون    -
. ومنـهجكم أعلـى   ! يسجدون لشيء من خلقه أو لبعض من خلقه       

ون على منهج من    فأنتم تسيرون على منهج من صنع اللّه ، وهم يسير         
فأنتم الأوصياء على هـذه البشـرية   . ودوركم أعلى! صنع خلق اللّه  

كلها ، الهداة لهذه البشرية كلها ، وهم شاردون عن النهج ، ضالون             
ومكانكم في الأرض أعلى ، فلكم وراثة الأرض الـتي          . عن الطريق 

فـإن كنـتم    .. وعدكم اللّه ا ، وهم إلى الفناء والنسيان صائرون          



 ٤٠

وإن كنتم مؤمنين حقا فـلا نـوا ولا         . ؤمنين حقا فأنتم الأعلون   م
 ١٣.تحزنوا
 قتل منهم سبعون ومثل م وجرح رسول االله صلى االله علـيهم              لقد

وسلم وفر آخرون ثم تاب االله عليهم، إلا أن ذلك لا يغير من الحقيقة              
شيئاً بل رغم ذلك فإم في علو، فعلو ااهد حصل عنـدما دخـل              

لترال وخاض معركة الإسلام فهذا هو علوه، فانتصـر علـى           ميدان ا 
عدوه بعلوه، فعندما يجابه قوم عزل لا يملكون من السلاح إلا القليل            
وهم فقراء قلة ليس معهم إلا الإيمان، فمن أجل ماذا تجاهـد الأمـة              
عدوها وهي أقل منه عدداً وعدة؟ من أجل ماذا تجاهد الأمة عـدوها         

ادي البحت مؤكدة واقعة؟ أليست أمة لا تملـك         وهزيمتها بالمقياس الم  
المقومات المادية نسبة لعدوها وتواجهه بعدما أعدت ما اسـتطاعت          
أليست أمة منتصرة من مجرد بدء الصراع، إن الأمة التي تواجه بإيماا            
عدوها المدجج بأحدث الأسلحة والعتاد إا أمة منتصرة بشـموخها          

 .ومبادئها
ا حاله دول العالم بعدا وعتادها وما تملكه        عندما يواجه من كان هذ    

   هذا علوا ونصراً أرخص العبد فيه نفسـه مـن       من تكنلوجيا ألا يعد 
أجل ما يعتقده؟ بلى واالله إن التاريخ يكتب بمداده حياة الأبطال ولو            

                                                 
 )٤٨٠ / ١ (-وافقا للمطبوع فى ظلال القرآن ـ م - ١٣
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كانت ايتهم الشهادة، ومن خلد أكثر منهم وعـاش في ذل فـإن             
كبر البون وأعظم الفرق بينهم عنـد       التاريخ لا يذكره بل يمقته، وما أ      

 .رب العالمين
وفي ثبات ااهد على طريق الجهاد وعلى معتقده ومبادئه التي قاتل           

من أجلها، يكون قد حقق نصر المبدأ وعلو العقيدة والدين علـى            

 :طائفتين 

ية من أهل البدع    انتصر بمبادئه على مبادئ الضلال الملِّ     : الطائفة الأولى 
فلسفة التي أبعدت النجعة وكـدرت صـفو النصـوص          والخرافة وال 

فإذا ،وأولتها وحرفتها عن أصلها من أجل إرجاع ااهد عن مبادئه           
أصر وقاتل من أجلها ولم يستمع لما يطرح من أهل الضلال والتخذيل            

 . من شبه فإنه حقق نصراً عليهم
انتصر بمبادئه على مبادئ أهل الكفـر والزندقـة         : الطائفة الثانية 

 فحينما يعلنها صريحة أنه يتمنى الموت في سبيل مـا           لردة والإلحاد، وا
            من  يعتقد وأن الموت لا يقدم في قناعاته ولا يؤخر شيئاً فإن ذلك يعد 

 . أعظم النصر
ى ذلك النصر العظيم بموقف من كانوا سحرة لفرعون حينمـا           ويتجلَّ

طِّعن أَيدِيكُم  فَلَأُقَ: (هددهم بالقتل والصلب بعدما أعلنوا إيمام فقال      
          دا أَشنأَي نلَمعلَتلِ وخذُوعِ النفِي ج كُمنلِّبلَأُصخِلَافٍ و مِن لَكُمجأَرو



 ٤٢

فأجابوا بعزة المؤمن وبعلو منقطع الـنظير       ) ]٧١: طه  [عذَابا وأَبقَى     
)       نيالْب ا مِناءَنا جلَى مع كثِرؤن ـا      قَالُوا لَنا فَاقْضِ منالَّذِي فَطَراتِ و

وفي جـواب   ) ]٧٢: طه  [أَنت قَاضٍ إِنما تقْضِي هذِهِ الْحياةَ الدنيا          
وما تنقِم مِنا إِلَّا أَنْ آمنا بِآياتِ ربنا لَما جاءَتنا ربنـا            : (آخر لهم قالوا  

فَّنوتا وربا صنلَيأَفْرِغْ ع  لِمِينس١٢٦: الأعراف [ا م[( 
كانت اللمسة الإيمانية قد وصلت الذرة      . ولكنه كان قد فات الأوان    

وإذا القوى الأرضـية    . فإذا هي قوية قويمة   . الصغيرة بمصدرها الهائل  
وكانت . وإذا الحياة الأرضية كلها زهيدة زهيدة     . كلها ضئيلة ضئيلة  

 لا تبالي أن تنظر بعـدها  قد تفتحت لهذه القلوب آفاق مشرقة وضيئة  
ولا إلى حياة الأرض وما فيها من       . إلى الأرض وما ا من عرض زائل      

لَن نؤثِرك على ما جاءَنا مِن الْبينـاتِ والَّـذِي          : قالُوا  «: متاع تافه   
 ـ. إِنما تقْضِي هذِهِ الْحياةَ الدنيا. فَطَرنا ، فَاقْضِ ما أَنت قاضٍ    نا آما إِن

              ـريخ اللَّـهرِ ، وحالس هِ مِنلَينا عتهما أَكْرطايانا ولَنا خ فِرغنا لِيببِر
 .»وأَبقى 

إا لمسة الإيمان في القلوب التي كانت منذ لحظة تعنو لفرعون وتعـد             
 .القربى منه مغنما يتسابق إليه المتسابقون

ملكه وزخرفه وجاهـه  فإذا هي بعد لحظة تواجهه في قوة ، وترخص      
لَن نؤثِرك على ما جاءَنا مِن الْبينـاتِ والَّـذِي          : قالُوا  « : وسلطانه  



 ٤٣

. فهي علينا أعز وأغلى وهو جل شـأنه أكـبر وأعلـى           » ...فَطَرنا  
إِنمـا  «. ودونك وما تملكه لنـا في الأرض      » فَاقْضِ ما أَنت قاضٍ   «

فسلطانك مقيد ا ، ومالك من سـلطان      . »تقْضِي هذِهِ الْحياةَ الدنيا   
وما . وما أقصر الحياة الدنيا ، وما أهون الحياة الدنيا        . علينا في غيرها  

تملكه لنا من عذاب أيسر من أن يخشاه قلب يتصل باللّه ، ويأمـل في     
لَيهِ إِنا آمنا بِربنا لِيغفِر لَنا خطايانا وما أَكْرهتنا ع        «. الحياة الخالدة أبدا  

مما كنت تكلفنا به فلا نملك لك عصيانا فلعل بإيماننـا           » مِن السحرِ 
خير قسـمة وجـوارا ،   » واللَّه خير وأَبقى «. بربنا يغفر لنا خطايانا   
 ...إن كنت ددنا بمن هو أشد وأبقى . وأبقى مغنما وجزاء

 ـ           ري ومضى هذا المشهد في تاريخ البشرية إعلانا لحرية القلـب البش
 باستعلائه على قيود الأرض وسلطان 

 .وهنا يسدل الستار ليرفع على مشهد آخر وحلقة من القصة جديدة
إنه مشهد انتصار الحق والإيمان في واقع الحيـاة المشـهود ، بعـد              

فلقد مضى السياق بانتصار آيـة      . انتصارهما في عالم الفكرة والعقيدة    
السحرة على الاحتراف   العصا على السحر وانتصار العقيدة في قلوب        

. وانتصار الإيمان في قلوم على الرغب والرهب ، والتهديد والوعيد         
فالآن ينتصر الحق على الباطل والهدى على الضلال ، والإيمان علـى            

فما . والنصر الأخير مرتبط بالنصر الأول    . الطغيان في الواقع المشهود   



 ٤٤

 الضمير وما يستعلي    يتحقق النصر في عالم الواقع إلا بعد تمامه في عالم         
إن .. أصحاب الحق في الظاهر إلا بعد أن يستعلوا بالحق في البـاطن             

للحق والإيمان حقيقة متى تجسمت في المشـاعر أخـذت طريقهـا            
فأما إذا ظل الإيمان مظهرا     . فاستعلنت ليراها الناس في صورا الواقعية     

إن الطغيان  لم يتجسم في القلب ، والحق شعارا لا ينبع من الضمير ، ف            
والباطل قد يغلبان ، لأما يملكان قوة مادية حقيقية لا مقابل لها ولا             

 ١٤..كفاء في مظهر الحق والإيمان 
 .إن هذا لهو النصر العظيم الثبات على المبدأ حتى الممات

ويتجلى النصر أيضاً بقصة خبيب رضي االله عنه عندما كان مصـلوباً       
قَـالَ  حيث  الموت إلا لحظات بين أيدي كفار قريش وليس بينه وبين      

اللَّهم أَحصِهِم عددا ، واقْـتلْهم      : خبيب وهم يرفَعونه علَى الْخشبةِ      
وقَتلَ خبيبا أَبناءُ الْمشرِكِين الَّذِين قُتِلُـوا       . بددا ، ولَا تبقِ مِنهم أَحدا       

    ا ورٍ ، فَلَمدب موي         وهـداشنو هوادن لُوبصم وهو لَاحوا فِيهِ السعض :
لَا واللَّهِ الْعظِيمِ ، مـا أُحِـب أَنْ   : أَتحِب أَنَّ محمدا مكَانك ، فَقَالَ      
فَضحِكُوا ، وقَالَ خبيب حِـين      . يفْدِينِي بِشوكَةٍ يشاكُها فِي قَدمِهِ      

 :لَى الْخشبةِ رفَعوه إِ
  قَبائِلَهم واستجمعوا كُلَّ مجمعِ...لَقَد جمع الْأَحزاب حولِي وأَلَّبوا

                                                 
 )٢٣٤٣ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٤



 ٤٥

 ماءَهنِسو ماءَهنوا أَبعمج قَدعِ.......ونمجِذْعٍ طَوِيلٍ م مِن تبقُرو 
تِي وبكُر تِي ثُمبكُو غُرعِيإِلَى اللَّهِ أَشرصم دلِي عِن ابزالْأَح دصا أَرم 

 فَذَا الْعرشِ صبرنِي علَى ما يراد بِي فَقَد بضعوا لَحمِي وقَد بانَ مطْمعِي
  يبارِك علَى أَوصالِ شِلْوٍ ممزعِ........وذَلِك فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وإِنْ يشأْ

 ١٥علَى أَي حالٍ كَانَ لِلَّهِ مضجعِي.....لُ إِذَا مت مسلِما لَعمرِي ما أَحفُ
أَنَّ نفَرا مِن قُريشٍ فِيهِم أَبو سفْيانَ       : " وعن عاصِمِ بنِ عمر بنِ قَتادةَ       

     مهدٍ فَقَالَ قَائِلٌ مِنيلَ زوا قَترضأَ : ح ، اللَّـه كشِدأُن ، ديا زي  حِـبت
:  قَالَ   أَنك الْآنَ فِي أَهلِك وأَنَّ محمدا عِندنا مكَانك نضرِب عنقَه ؟          

              الِسي جأَنذِيهِ وؤكَةٍ توكَانِهِ بِشفِي م اكشا يدمحأَنَّ م با أَحاللَّهِ ، ملَا و
 واللَّهِ ما رأَيت مِن قَومٍ قَطُّ أَشد حبا         :يقُولُ أَبو سفْيانَ    : فِي أَهلِي ، قَالَ     

 دٍ لَهمحابِ محأَص مِن احِبِهِم١٦ "لِص 
 .ما أعظمه من نصر وعلو

وكم من أمة قتلت وأبيدت وانتدثرت لم يخلد االله ذكرها ويثني عليها            
كما أثنى على أولئك الذين وصفهم بأم فازوا فوزاً كبيرا، لقد ساوم            

هل الكفر أصحاب الأخدود على أمرين إما الرجوع عما هم عليـه            أ
أو الموت حرقاً بالنار والثبات على المبادئ، فلم تكـن نـار الـدنيا              
لترجعهم عما هم عليه، فآثروا النجاة من نار الآخرة بـدخول نـار             

                                                 
١٥

 حسن مرسل) ٥١٤٦) ( ٢١٤ / ٥ (- المعجم الكبير للطبراني - 
١٦

 صحيح مرسل ) ١٥٠٦(   الطَّبقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ- 



 ٤٦

الدنيا، فتهافتوا في النار كأم جراد بإقدام وفداء لم يـرعهم منظـر             
، بل دخلوا فيها لينتصروا، وعندما تقاعسـت امـرأة          النيران العظيمة 

واحدة وفكرت وغاب عنها مفهوم النصر أنطق االله رضيعها ليشرح          
فَقَالَ لَها الْغلاَم يـا أُمـهِ       (لها مفهوم النصر الحقيقي والفوز الكبير،       

قلَى الْحكِ عبِرِى فَإِنفقفزت في النار فانتصرت ورضيعها١٧)اص ،.  
الله ذكرهم مادحاً لهم بما لم يمدح به أحداً قبلهم ولا بعـدهم             فخلد ا 

إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَهم جنات تجـرِي مِـن           : (فقال
  الْكَبِير زالْفَو ذَلِك ارها الْأَنتِهح١١: البروج [ت[(. 

 ـ  فإن ،رأة منـهم  فكل مؤمن غاب عنه معنى النصر الحقيقي كتلك الم
هذه الآية وهذا المدح وهذه الشهادة تبين معنى النصر وتوضـح مـا             

 .غاب عن الأفهام
 

������������ 
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  )٧٧٠٣(   انظرها مفصلة في صحيح مسلم - 
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ومن معاني النصر أن ينصر االله عباده نصر حجة وبيان وهو قريب من             
 هنا لا يكون لازمـاً      المعنى الذي سبق إلا أنه يفترق أن المبدأ المنتصر        

على المنتصر بل يتعدى إلى غيره سواء مات صاحبه أم لم يمت، المهم             
أن حجته تبلغ ويقتنع ا أقوام ولو كان مستضعفاً لم ينتصر نصـراً             
ميدانياً،كما قال تعالى عن نصر حجة إبراهيم عليه السلام على قومه           

اها إِبراهِيم علَى قَومِـهِ     وتِلْك حجتنا آتين  : (بعد مناظرم حيث قال   
         لِـيمع كِـيمح كباءُ إِنَّ رشن ناتٍ مجرد فَعر٨٣: الأنعـام  [ن[ (

والرفع هو الانتصار، وكذلك نصر االله إبراهيم على النمرود عنـدما           
تاه اللَّـه  أَلَم تر إِلَى الَّذِي حاج إِبراهِيم فِي ربهِ أَنْ آ        : (حاجه فقال االله  

            أُمِيتيِي وا أُحقَالَ أَن مِيتييِي وحالَّذِي ي يبر اهِيمرإِذْ قَالَ إِب لْكالْم
قَالَ إِبراهِيم فَإِنَّ اللَّه يأْتِي بِالشمسِ مِن الْمشرِقِ فَأْتِ بِها مِن الْمغرِبِ            

هلَا ي اللَّهو الَّذِي كَفَر هِتفَب  الظَّالِمِين م٢٥٨: البقرة [دِي الْقَو[.( 
 أعجب مِن حال هذا الذي جادل إبراهيم        -أيها الرسول -هل رأيت   

لأن االله أعطاه المُلْك فتجبر     ؛ عليه السلام في توحيد االله تعالى وربوبيته      
 ك؟ فقال عليه السلام    : وسأل إبراهيمن ربربي الذي يحيي الخلائق    : م



 ٤٨

أنا :  الحياة فتموت، فهو المتفرد بالإحياء والإماتة، قال       فتحيا، ويسلبها 
أحيي وأميت، أي أقتل من أردت قَتلَه، وأستبقي من أردت استبقاءه،           

إن االله الذي أعبده يأتي بالشمس من المشرق، فهـل   : فقال له إبراهيم  
فتحيـر  ؛ تستطيع تغيير هذه السنة الإلهية بأن تجعلها تأتي من المغرب         

ا الكافر وانقطعت حجته، شأنه شأن الظالمين لا يهـديهم االله إلى            هذ
 ١٨.الحق والصواب

إن هذا الملك الذي حاج إبراهيم في ربه لم يكن منكرا لوجود اللّـه              
أصلا إنما كان منكرا لوحدانيته في الألوهية والربوبية ولتصريفه للكون          

 الجاهليـة   وتدبيره لما يجري فيه وحده ، كما كان بعض المنحرفين في          
يعترفون بوجود اللّه ولكنهم يجعلون له أندادا ينسبون إليهـا فاعليـة     

وكذلك كان منكرا أن الحاكمية للّه وحده ، فلا         ! وعملا في حيام  
 .حكم إلا حكمه في شؤون الأرض وشريعة اتمع

إن هذا الملك المنكر المتعنت إنما ينكر ويتعنت للسبب الـذي كـان             
أَنْ آتـاه اللَّـه   «هذا السبب هـو  . ؤمن ويشكرينبغي من أجله أن ي  

لْكلقد كـان ينبغـي أن يشـكر        ! وجعل في يده السلطان   .. » الْم
ويعترف ، لولا أن الملك يطغي ويبطر من لا يقدرون نعمة اللّه ، ولا              

ومن ثم يضعون الكفر في موضـع الشـكر         . يدركون مصدر الإنعام  
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فهـم  ! ا بـه مهتـدين    ويضلون بالسبب الذي كان ينبغي أن يكونو      
حاكمون لأن اللّه حكمهم ، وهو لم يخولهم استعباد الناس بقسـرهم           

فهم كالناس عبيد للّـه ، يتلقـون مثلـهم          . على شرائع من عندهم   
الشريعة من اللّه ، ولا يستقلون دونه بحكم ولا تشريع فهم خلفاء لا             

 ١٩!أصلاء
       على معنى نصر وفي قصة انتصار مبدأ غلام أصحاب الأخدود دليلٌ واضح

المبدأ، فقد قتل الغلام ولكن حجته ومبدأه انتصر وغلب كفر الملك وأسلم    
الناس جميعاً، فنصر الحجة بسبب مقتل الغلام وثباته قبل مماته كان نصراً             
ظاهراً هزم الكفر في عصره رغم ما يملكه الكفر من قوة وسطوة إلا أنـه               

 .ظيماندحر أمام ذلك الثبات والمبدأ والمعتقد الع
عن ثَوبانَ قَـالَ    ،فبظهورها ونصرها    �والطائفة المنصورة أخبر الرسول     

لاَ تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِى ظَاهِرِين علَى الْحق لاَ          « - �-قَالَ رسولُ اللَّهِ    
 كَذَلِك مهاللَّهِ و رأَم أْتِىى يتح مذَلَهخ نم مهرض٢٠»ي . 

لظهور أدناه أنه ظهور حجة وبيان، وقد يكون معه ظهـور دولـة    فهذا ا 
وسلطان، ولكن رغم خذلان الأمة لهم واجتماع أعدائهم عليهم فـإم           

 .ظاهرون
������������ 
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أن يهلك االله عز وجل الكافرين والمكذبين وينجي رسـله وعبـاده            
 فَدعا ربه أَنى    {:وجل حاكياً عن نوح عليه السلام     المؤمنين، قال عز    

       ضـا الأَرنرفَجمِـرٍ وهناء ماء بِممالس وابا أَبنحفَفَت صِرفَانت لُوبغم
عيوناً فَالْتقَى المَاء علَى أَمرٍ قَد قُدِر وحملْناه علَى ذَاتِ أَلْواحٍ ودسـرٍ             

رِى بِأَعجت ن كَانَ كُفِراء لّمزا جنِن١٤-١٠:القمر[}ي[. 
أَني «. وغلبت على أمري  . انتهت قوتي . انتهى جهدي . انتهت طاقتي 

 صِرتفَان لُوبغانتصـر  . انتصر لـدعوتك  . انتصر أنت يا ربي   .. » م
. انتصر أنت فالأمر أمرك ، والدعوة دعوتك      . انتصر لمنهجك . لحقك

كاد هذه الكلمة تقال وما يكـاد الرسـول         وما ت ! وقد انتهى دوري  
يسلم الأمر لصاحبه الجليل القهار ، حتى تشير اليد القادرة القاهرة إلى            

فتدور دورـا المدويـة الجلـة       .. عجلة الكون الهائلة الساحقة     
ى وفَجرنا الْأَرض عيوناً فَـالْتقَ    . فَفَتحنا أَبواب السماءِ بِماءٍ منهمِرٍ    «:

قُدِر رٍ قَدلى أَمالْماءُ ع «.. 
. وهي حركة كونية ضخمة غامرة تصورها ألفاظ وعبارات مختـارة         

فيحس القـارئ يـد     » فَفَتحنا«: تبدأ بإسناد الفعل إلى اللّه مباشرة       
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بِمـاءٍ  «. ذا اللفظ وذا الجمـع    .. » أَبواب السماءِ «الجبار تفتح   
وفَجرنـا  «: لقوة ذاا وبالحركة نفسها     وبا. غزير متوال .. » منهمِرٍ

وهو تعبير يرسم مشهد التفجر وكأنه ينبثق مـن         .. » الْأَرض عيوناً 
 .الأرض كلها ، وكأنما الأرض كلها قد استحالت عيونا

على أَمرٍ  «.. والتقى الماء المنهمر من السماء بالماء المتفجر من الأرض          
 قُدِر ر مقدر ، فهما على اتفاق لتنفيذ هذا الأمر         التقيا على أم  .. » قَد
 .طائعان للأمر ، محققان للقدر. المقدر

حتى إذا صار طوفانا يطم ويعم ، ويغمر وجـه الأرض ، ويطـوي              
الدنس الذي يغشى هذا الوجه وقد يئس الرسول من تطهيره ، وغلب            

امتدت اليد القوية الرحيمة إلى الرسول الـذي        . على أمره في علاجه   
امتدت له هذه اليـد بالنجـاة       . عوته ، فتحرك لها الكون كله     دعا د 

تجرِي بِأَعينِنا جـزاءً    . وحملْناه على ذاتِ أَلْواحٍ ودسرٍ    «:وبالتكريم  
كانَ كُفِر نلِم «.. 

فهي ذات ألـواح    . وظاهر من العبارة تفخيم السفينة وتعظيم أمرها      
 وهي تجري في رعايـة      .توصف ولا تذكر لفخامتها وقيمتها    . ودسر  

وهـو  . وجحد وازدجر . »جزاءً لِمن كانَ كُفِر   «. اللّه بملاحظة أعينه  
ويصور . جزاء يمسح بالرعاية على الجفاء ، وبالتكريم على الاستهزاء        

ومن يبـذل   . مدى القوة التي يملك رصيدها من يغلب في سبيل اللّه         
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! دع له أن ينتصـر    طاقته ، ثم يعود إليه يسلم له أمره وأمر الدعوة وي          
واللّـه مـن    . إن قوى الكون الهائلة كلها في خدمته وفي نصرته        .. 

 .ورائها بجبروته وقدرته
وعلى مشهد الانتصار الهائل الكامل والمحق الحاسم الشامل ، يتوجـه           

يتوجـه إليهـا بلمسـة      . إلى القلوب التي شهدت المشهد كأا تراه      
د تركْناها آيةً فَهـلْ مِـن       ولَقَ«: التعقيب ، لعلها تتأثر وتستجيب      

 ..» مدكِرٍ؟
فَهـلْ مِـن    «تركناها آية للأجيـال     . هذه الواقعة بملابساا المعروفة   

 يتذكر ويعتبر؟» مدكِرٍ؟
فَكَيـف  «:ثم سؤال لإيقاظ القلوب إلى هول العذاب وصدق النذير          

 ..» كانَ عذابِي ونذُرِ؟
وكان نذيرا  .  عذابا مدمرا جبارا   كان. ولقد كان كما صوره القرآن    

 .صادقا ذا العذاب
وهذا هو القرآن حاضرا ، سهل التناول ، ميسر الإدراك ، فيه جاذبية             

فيه جاذبية الصدق والبسـاطة ، وموافقـة الفطـرة،          . ليقرأ ويتدبر 
وكلمـا  . واستجاشة الطبع،لا تنفد عجائبه،ولا يخلق على كثرة الرد       
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وكلما صحبته النفس زادت له ألفة      . جديدتدبره القلب عاد منه بزاد      
  ..٢١»ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ لِلذِّكْرِ ، فَهلْ مِن مدكِرٍ؟« :وبه أنسا 

ولما نصر االله عز وجل هوداً وصالحاً ولوطاًً وشعيباً علـيهم الصـلاة             
والسلام، أهلك االله عز وجل الكافرين والمكذبين وأنجى رسله وعباده          

 .المؤمنين
 أن يهلك عدوهم بقارعة من عنده ويكون سبب         فاالله تعالى قادر على   

تلك القارعة هو جهاد ااهدين، فقد يعجز ااهدون عـن هزيمـة            
عدوهم في الميدان وهذا غالباً لعدم المكافأة في المعركـة، ولكـن االله             
قوي عزيز، وبما أن ااهدين قد بذلوا السبب وعملوا بما أوتوا مـن             

ع للإعداد لجهاد الأعداء، فإن االله سيجعل مـن مجهـودهم           قوة ووس 
البسيط ومواجهتهم الضعيفة سبباً لهلاك عدوهم بقارعة مـن عنـده           

كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّهِ         : (وأكد االله لنا ذلك بقوله    
  ابِرِينالص عم اللَّه٢٤٩: البقرة [و [َ.( 

: القاعـدة   . ذه هي القاعدة في حس الذين يوقنون أم ملاقو اللّه         فه
أن تكون الفئة المؤمنة قليلة لأا هي التي ترتقي الدرج الشاق حـتى             

ولكنها تكون الغالبة لأا تتصل     . تنتهي إلى مرتبة الاصطفاء والاختيار    
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 ،  قوة اللّه الغالب على أمـره     . بمصدر القوى ولأا تمثل القوة الغالبة     
 .القاهر فوق عباده ، محطم الجبارين ، ومخزي الظالمين وقاهر المتكبرين

: ويعللونه بعلته الحقيقية    .. » بِإِذْنِ اللَّهِ «: وهم يكلون هذا النصر للّه      
»  ابِرِينالص عم اللَّهم المختارون من اللّه        .. » وذا كله على أ فيدلون

 ٢٢..اطل لمعركة الحق الفاصلة بين الحق والب
ت بفرعون من أجل جهاد موسى عليه السلام ومن         والقارعة التي حلَّ  

معه توضح هذا الأمر، فإن االله تعالى قادر على أن يهلك فرعون قبل             
ولكن في أول إعراض    ،مجيء موسى عليه السلام أو بعد مجيء موسى       

فرعون وتكبره، ولكن االله أمهله حتى طغى وتجبر وخرج بخيله ورجله           
ور االله تعالى، وفي الميدان حلت القارعة بفرعـون وجنـوده           لإطفاء ن 

فَأَوحينـا إِلَـى    : (وكان السبب موسى عليه السلام فقال االله تعالى       
موسى أَنِ اضرِب بِعصاك الْبحر فَانفَلَق فَكَانَ كُلُّ فِـرقٍ كَـالطَّودِ            

كَانَ يصـنع فِرعـونُ     ودمرنا ما   : (وقال) ]٦٣: الشعراء  [الْعظِيمِ    
 ).]١٣٧: الأعراف [وقَومه وما كَانوا يعرِشونَ  

وهكذا يسدل الستار على مشهد الهلاك والدمار في جانـب وعلـى     
وإذا فرعون الطاغية   .. مشهد الاستخلاف والعمار في الجانب الآخر       

 ـ             ا المتجبر وقومه مغرقون ، وإذا كل ما كانوا يصنعون للحيـاة ، وم
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كانوا يقيمون من عمائر فخمة قائمة على عمد وأركان ، وما كانوا            
إذا هذا كله حطام ، في ومضة عين ، أو          .. يعرشون من كروم وثمار     

مثل يضربه اللّه للقلـة المؤمنـة في مكـة ،           ! في بضع كلمات قصار   
المطاردة من الشرك وأهله ورؤيا في الأفق لكل عصبة مسلمة تلقى من            

وته ، ما لقيه الذين كانوا يستضعفون في الأرض ،          مثل فرعون وطاغ  
 لينظـر   - بما صبروا    -فأورثهم اللّه مشارق الأرض ومغارا المباركة       

 ٢٣!كيف يعملون
وأعرضت قريش عن الانصياع للحق سـلط      �ولما ظهر جهاد النبي     

عـن   فقد جاء في الصحيحين       �االله عليهم عذابه ليذعنوا لأمر النبي       
 لَما رأَى مِـن  -  � - كُنا عِند عبدِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ النبِى  مسروقٍ قَالَ 

فَأَخـذَتهم سـنةٌ    . » اللَّهم سبع كَسبعِ يوسف     « الناسِ إِدبارا قَالَ    
           ظُـرنيو ، ـفالْجِيةَ وتيالْمو لُودى أَكَلُوا الْجتءٍ حىكُلَّ ش تصح 
أَحدهم إِلَى السماءِ فَيرى الدخانَ مِن الْجوعِ ، فَأَتاه أَبو سفْيانَ فَقَالَ            
يا محمد إِنك تأْمر بِطَاعةِ اللَّهِ وبِصِلَةِ الرحِمِ وإِنَّ قَومك قَد هلَكُوا ،             

ب يوم تأْتِي السماءُ بِدخانٍ مبِينٍ      فَارتقِ(فَادع اللَّه لَهم قَالَ اللَّه تعالَى       
)١٠ (      أَلِيم ذَابذَا عه اسى النشغي)١١ (     ـذَابا الْعنع ا اكْشِفنبر

) ١٣(أَنى لَهم الذِّكْرى وقَد جاءَهم رسولٌ مـبِين         ) ١٢(إِنا مؤمِنونَ   

                                                 
 )١٣٦١ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٣
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    عقَالُوا مو هنا علَّووت ونٌ   ثُمنجم ١٤(لَّم (     كُمذَابِ قَلِيلًا إِنا كَاشِفُو الْعإِن
) ١٦(يوم نبطِش الْبطْشةَ الْكُبـرى إِنـا منتقِمـونَ          ) ١٥(عائِدونَ  

فَالْبطْشةُ يوم بدرٍ ، وقَد مضـتِ الـدخانُ         ) ] ١٦ - ١٠: الدخان  [
آيو اماللِّزةُ وطْشالْبومِ و٢٤. ةُ الر 

لهم وكان ذلـك بعـد       � كل ما أصام كان بسبب جهاد النبي        
  �الهجرة وتشريع الجهاد، ولم يصبهم ما أصام بسبب جيش النبي           

 ٢٠٠قتل من قريش ما لا يزيد عـن         �في ميدان المعركة، فالرسول     
رجل في معاركه معهم، وهم قتلوا من المسلمين قريباً من نصف هذا            

لكن االله أصاب قريشاً بقارعة من عنده أذعنت لأمر رسول          العدد، و 
 . فهدى منهم أقواماً وأهلك آخرين على كفرهم �االله 

وفي عصرنا الحاضر أكد زوال الاتحاد السوفيتي هذه الحقيقة فلم يكن           
ااهدون في ميدان المعركة أقوى ولا أقدر ولا أكثر من السوفييت،           

قتلهم لأوليائه، تتابعت علـيهم المحـن       ولكن بحرم لدين االله تعالى و     
والبلايا والفقر والفساد حتى سقط الاتحاد السوفيتي، فمن قـال إنـه            
سقط بسبب النظام الشيوعي الاشتراكي فهاهي دول لا زالت علـى           
ذلك النظام ولم تسقط، ومن قال بسبب ديـوم فأمريكـا وقـت             

ا الـديون   سقوط الاتحاد السوفيتي كانت أكثر ديوناً منها لا سـيم         

                                                 
٢٤

 استأصلت: حصت )   ٧٢٤٤( وصحيح مسلم  ) ١٠٠٧(   صحيح البخارى- 
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الداخلية، ومن قال بسبب الحكم العسكري الدكتاتوري لها، فلا تزال        
دولاً أشد منها حكماً عسكرياً باقية، و الناظر لأسباب سقوط الاتحاد           
السوفيتي لا يمكن أن يبدي أسباباً أعظم من حرم للـدين وجهـاد             

 والشواهد من التاريخ ومن قصص الأنبياء أكثر من أن        ،ااهدين لهم 
تحصر وكلها تدل على أن جهاد ااهدين هـو السـبب الرئيسـي             
لإحلال العذاب والدمار على من حارم، فالجهاد سـبب لهـلاك           
الكافرين والنصر للمؤمنين من عند االله تعالى، ولو لم نر النصر عاجلاً            
فإنه يوشك أن يكون، ولا يوجد في التاريخ قوم هلكوا بدون سبب            

بالكافرين كان بسبب جهاد رسلهم لهم أو       ل القوارع التي حلت     كو
 .بسبب جهاد المؤمنين من عباد االله الصالحين

 
������������ 
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ومن صور النصر أيضاً أن يكون الجهاد سبباً في فقر الكافرين وموم            
تهم، وهذا من أعظم أنواع النصر، فحـرم        على كفرهم وعدم هداي   

تهم للمجاهدين تصبح سبباً لضلالهم وإيغالهم في الكفـر          للدين ومجا
حتى الموت، وهذا ما دعا به موسى وهارون عليهما السـلام علـى             

وقَالَ موسى ربنا إِنك آتيت     : (فرعون وقومه فقال موسى عليه السلام     
 لَأَهمنَ ووعفِر           ـبِيلِكس نضِلُّوا عا لِينبا ريناةِ الديالًا فِي الْحوأَمةً وزِين 

ربنا اطْمِس علَى أَموالِهِم واشدد علَى قُلُوبِهِم فَلَا يؤمِنوا حتى يـروا            
 الْأَلِيم ذَاب٨٨: يونس [الْع[(. 

»    منَ ووعفِر تيآت كنا إِنبيا     رنياةِ الدوالًا فِي الْحأَمةً وزِين ينشأ ..» لَأَه
عنها إضلال الناس عن سبيلك ، إما بالإغراء الذي يحدثـه مظهـر             

وإما بالقوة التي يمنحها المـال لأصـحابه        . النعمة في نفوس الآخرين   
ووجود النعمة في   . فيجعلهم قادرين على إذلال الآخرين أو إغوائهم      

 شك يزعزع كثيرا من القلوب التي لا يبلـغ مـن            أيدي المفسدين لا  
يقينها باللّه أن تدرك أن هذه النعمة ابتلاء واختبار ، وأـا كـذلك              
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وموسى . ليست شيئا ذا قيمة إلى جانب فضل اللّه في الدنيا والآخرة          
ويطلب لوقف هـذا    . يتحدث هنا عن الواقع المشهود في عامة الناس       

ة المضلة من وسائل البغي والإغراء ،       الإضلال ، ولتجريد القوة الباغي    
أن يطمس اللّه على هذه الأموال بتدميرها والذهاب ا ، بحيـث لا             

أما دعاؤه بأن يشد اللّه على قلوم فلا يؤمنـوا          . ينتفع ا أصحاا  
ذاب الأليم ، فهو دعاء من يئس من صلاح هذه القلوب           حتى يروا الع  

دعاء بأن يزيـدها اللّـه قسـوة        . ، ومن أن يكون لها توبة أو إنابة       
واستغلاقا حتى يأتيهم العذاب ، وعندئذ لن يقبل منهم الإيمـان لأن            
الإيمان عند حلول العذاب لا يقبل ، ولا يدل على توبـة حقيقيـة              

 ٢٥.باختيار الإنسان
 نصراً   على أن تحققها يعد    ى عليه السلام ذه الأمور يدلُّ      فدعاء موس 
 هزيمة أعظم من أن يشدد االله على قلوب الكافرين حتى           حقيقياً، وأي 

يلاقوا العذاب الأليم وحينها يفرح المؤمنون بذلك الموقف الذي يقال          
) ]٤٩: الـدخان   [ذُق إِنك أَنت الْعزِيز الْكَـرِيم       : (فيه لأئمة الكفر  

فبطرهم وأشرهم وطغيام وزعمهم الدفاع عن الحريـة والحضـارة          
وحرب الإرهاب كل تلك الأمور سوف تنتهي بانتهاء حيام التي لم           
يبق منها إلا أقل مما فات، وبعدها ينتقل إلى موقف يشـفي االله بـه               

                                                 
 )١٨١٧ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٥
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لَع فَاطَّ) ٥٤(قَالَ هلْ أَنتم مطَّلِعونَ     : (صدور المؤمنين عندما يقال لهم    
ولَولَا ) ٥٦(قَالَ تاللَّهِ إِنْ كِدت لَتردِينِ      ) ٥٥(فَرآه فِي سواءِ الْجحِيمِ     

 رِينضحالْم مِن تي لَكُنبةُ رم٥٧ - ٥٤: الصافات )  [٥٧(نِع[(. 
 وإن تحقق فقر الكافرين في الدنيا فقد مـنح االله أكتـافهم لعبـاده              

 .المؤمنين
 االله  أيضاً سبباً في بغي اليهود وطغيام، فشد       �نبي  وقد كان جهاد ال   

على قلوم حتى ماتوا وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فماتوا على           
 .الكفر والموعد يوم الحساب
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ومن صور النصر أن يتخذ االله من عباده شهداء، فكل عبـد يعمـل              
لذا فإن االله تعالى    ،عالى إنما ذلك من أجل أن يدخل الجنة         ويكدح الله ت  

وتِلْك الْأَيام نداوِلُها بين الناسِ ولِيعلَم اللَّه الَّذِين آمنوا ويتخِـذَ            (:قال
  الظَّالِمِين حِبلَا ي اللَّهاءَ ودهش كُم١٤٠: آل عمران [مِن[(. 

يختارهم اللّه من بين ااهـدين ، ويتخـذهم       . إن الشهداء لمختارون  
 فما هي رزية إذن ولا خسارة أن يستشـهد في           - سبحانه   -لنفسه  

إنما هو اختيار وانتقاء ، وتكريم واختصـاص    . سبيل اللّه من يستشهد   
إن هؤلاء هم الذين اختصهم اللّه ورزقهم الشهادة ، ليستخلصهم          .. 

 . ويخصهم بقربه- سبحانه -لنفسه 
هم شهداء يتخذهم اللّه ، ويستشهدهم على هذا الحق الذي بعث           ثم  

 .يستشهدهم فيؤدون الشهادة. به للناس
. يؤدوا أداء لا شبهة فيه ، ولا مطعن عليـه ، ولا جـدال حولـه               

يؤدوا بجهادهم حتى الموت في سبيل إحقاق هذا الحق ، وتقريره في            
ذه الشهادة ، علـى      منهم أداء ه   - سبحانه   -يطلب اللّه   . دنيا الناس 

أن ما جاءهم من عنده الحق ، وعلى أم آمنوا به ، وتجـردوا لـه ،           



 ٦٢

وأعزوه حتى أرخصوا كل شيء دونه وعلى أن حياة الناس لا تصلح            
ولا تستقيم إلا ذا الحق وعلى أم هم استيقنوا هذا ، فلـم يـألوا               

في جهدا في كفاح الباطل وطرده من حياة الناس ، وإقرار هذا الحـق     
يستشهدهم اللّه على هذا    .. عالمهم وتحقيق منهج اللّه في حكم الناس        

وهـي  . وتكون شهادم هي هذا الجهاد حتى الموت      . كله فيشهدون 
شـهادة  : وكل من ينطق بالشهادتين     ! شهادة لا تقبل الجدال والمحال    

لا يقال له إنه شهد ، إلا أن        . أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه        
ومدلولها هو ألا يتخذ إلا اللّه      . دي مدلول هذه الشهادة ومقتضاها    يؤ

فـأخص خصـائص    . ومن ثم لا يتلقى الشريعة إلا من اللّـه        . إليها
.. الألوهية التشريع للعباد وأخص خصائص العبودية التلقي من اللّـه           

. ومدلولها كذلك ألا يتلقى من اللّه إلا عن محمد بما أنه رسول اللّـه             
 ..مصدرا آخر للتلقي إلا هذا المصدر ولا يعتمد 

ومقتضى هذه الشهادة أن يجاهد إذن لتصبح الألوهية للّه وحـده في            
 فيصبح المنـهج    - صلى اللّه عليه وسلم      -الأرض ، كما بلغها محمد      

 صلى اللّـه عليـه      -الذي أراده اللّه للناس ، والذي بلغه عنه محمد          
 ، وهو النظـام الـذي        هو المنهج السائد والغالب والمطاع     -وسلم  

 .يصرف حياة الناس كلها بلا استثناء



 ٦٣

أي شاهد  . فإذا اقتضى هذا الأمر أن يموت في سبيله ، فهو إذن شهيد           
ورزقه .. واتخذه اللّه شهيدا    . طلب اللّه إليه أداء هذه الشهادة فأداها      

 .هذا المقام
 ..» ..ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ «: هذا فقه ذلك التعبير العجيب 

وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمـدا رسـول اللّـه ،                
لا ما انتهى إليه مدلول هذه الشـهادة مـن الـرخص            .. ومقتضاه  

 ٢٦!والتفاهة والضياع
 فالشهادة اصطفاء من االله تعالى لعباده ومن يصطفيه االله لهذه المترلـة            

ا اصطفاء مـن  فقد فاز وانتصر، والشهادة هي غاية مطلوبة لذاا لأ        
 أَبي هريرةَ   عن    تمناها ثلاثاً بقوله كما في الصحيح       �االله، ولأن النبي    

   بِىنِ النقَالَ   - � -ع  »        هرِجخبِيلِهِ لاَ يفِى س جرخ نلِم اللَّه بدتان
جرٍ أَو غَنِيمـةٍ ،     إِلاَّ إِيمانٌ بِى وتصدِيق بِرسلِى أَنْ أُرجِعه بِما نالَ مِن أَ          

أَو أُدخِلَه الْجنةَ،ولَولاَ أَنْ أَشق علَى أُمتِى ما قَعدت خلْـف سـرِيةٍ ،          
  ٢٧»ولَودِدت أَنى أُقْتلُ فِى سبِيلِ اللَّهِ ثُم أُحيا،ثُم أُقْتلُ ثُم أُحيا،ثُم أُقْتلُ 

ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّـهِ         (وقال االله مؤكداً ذلك النصر    
 . )]١٦٩: آل عمران [أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ  

                                                 
 )٤٨١ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٦

٢٧
  )٣٦(   صحيح البخارى - 
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ولَا تقُولُوا لِمن يقْتلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ أَموات بلْ أَحياءٌ ولَكِن لَـا             (وقال  
  )]١٥٤: البقرة [تشعرونَ  

عن أَنـسٍ    ودليل على أن الشهادة نصر بذاا ما جاء في الصحيحين           
 أَقْواما مِن بنِى سلَيمٍ إِلَى      -  � - قَالَ بعثَ النبِى     - رضى االله عنه     -

بنِى عامِرٍ فِى سبعِين ، فَلَما قَدِموا ، قَالَ لَهم خالِى أَتقَدمكُم ، فَـإِنْ               
نولِ اللَّهِ       أَمسر نع مهلِّغى أُبتا      -  � -ونِى حى قَرِيبمِن متإِلاَّ كُنو  .

         بِىنِ النع مثُهدحا يمنيفَب ، وهنفَأَم ، مقَدئُوا إِلَـى     -  � -فَتمإِذْ أَو 
       رأَكْب فَقَالَ اللَّه فَذَهفَأَن هنفَطَع ، مهلٍ مِنجةِ      ربالْكَع برو تفُز ،  . ثُم

، ملُوهابِهِ فَقَتحةِ أَصقِيلَى بالُوا ع٢٨ ...."م  
 فكيف لمن قتل وعاين الموت أن يقسم بالفوز، إلا أنه قد وجد ريح             
الجنة، والأدلة على انتصار ااهد بنيل الشهادة وحدها كثيرة جـداً           

فضائل الشهادة في سـبيل االله،      بسطها العلماء في أبواب مستقلة في       
 .فمن رزق الشهادة فقد انتصر النصر المحقق

 
������������ 
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نصـر العـزة      :ومن صور النصر أيضاً النصر الميداني نصر المعركـة        
والتمكين في الأرض وجعل الدولة للإسلام والجولة للإسلام، كمـا          

:  عز وجل داود وسليمان عليهما السلام كما قال سـبحانه          نصر االله 
، ]٢٥١:البقـرة  [}وقَتلَ داوود جالُوت وآتاه اللَّه الْملْك والْحِكْمةَ    {

 } فَفَهمناها سلَيمانَ وكُلا ءاتينا حكْمـاً وعِلْمـاً        {:وقال عز وجل  
نبيين الكريمين بين النبـوة     ، فجمع االله عز وجل لهذين ال      ]٧٩:الأنبياء[

 .والحكم والملك العظيم
وكذلك موسى عليه السلام نصره االله على فرعونَ وقومـه وأظهـر            

وأَورثْنا الْقَوم الَّـذِين كَـانواْ      {: الدين في حياته، كما قال سبحانه     
وتمت كَلِمت  يستضعفُونَ مشارِق الأَرضِ ومغارِبها الَّتِي باركْنا فِيها        

            عـنصا كَانَ يا منرمدواْ وربا صآئِيلَ بِمرنِي إِسلَى بى عنسالْح كبر
 .سورة الأعراف) ١٣٧(} فِرعونُ وقَومه وما كَانواْ يعرِشونَ

فقد نصره االله نصراً مؤزراً، فما فارق النبي الـدنيا           �أما نبينا محمداً    
ر االله عز وجل عينه بالنصر المبين، والعز والتمكين، بل جعـل            حتى أق 

االله عز وجل النصر ودخول الناس في دين االله أفواجاً علامـة قـربِ         
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 إِذَا جاء نصر اللَّهِ والْفَتح ورأَيـت النـاس          {:أجل النبي فقال تعالى   
 ربك واستغفِره إِنه كَـانَ      يدخلُونَ فِى دِينِ اللَّهِ أَفْواجاً فَسبح بِحمدِ      

، فما فارق النبي الدنيا حتى حكـم الإسـلام          ]سورة النصر [}توبا  
جزيرة العرب، ثم فتح تلامذته من بعده البلاد شرقاً وغربـاً وشمـالاً             
وجنوباً، حتى استنار أكثر الأرض بدعوة الإسلام، وسـالت دمـاء           

ن راية الإسلام، وينشرون دين     الصحابة في الأقطار والأمصار، يرفعو    
االله عز وجل، حتى وقف عقبة بن عامر على شاطئ المحيط الأطلنطي            

واالله يا بحر لو أعلم أن وراءك أرضـاً تفـتح في سـبيل االله               : "وقال
 ".لخضتك بفرسي هذا

وما كان يعلم رضي االله عنه أن وراء ذلكم البحر الأمريكتان، ولـو             
لمون تلك البلاد لكان التـاريخ      كتب االله وخاض البحر ودخل المس     

شيئاً آخر، فشاء االله تعالى أن تقف خيول عقبة بن عامر على شاطئ             
. الأطلنطي لحكمة يعلمها سبحانه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون         

وهذا الخليفة المسلم هارون الرشيد نظر إلى السحابة في السماء وقال           
 ٢٩."أمطري حيث تشائين فسوف يأتيني خراجك: "لها

                                                 
 وكـان   -خطبة عيد الفطر    -) ٢٧٢ / ١ (-صدار الثاني    الإ -موسوعة خطب المنبر     - ٢٩

 -حقا علينا نصر المؤمنين 
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لقد انتصر الإسلام لما وجد الرجال الذين يقومون به ويضحون مـن            
ولَقَد سبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنا الْمرسـلِين      {: أجله واالله عز وجل يقول    

-١٧١:الصـافات [}إِنهم لَهم الْمنصورونَ وإِنَّ جندنا لَهم الْغالِبونَ        
١٧٣.[ 

ولقد استقرت جـذور العقيـدة في       . ه قائمة والوعد واقع وكلمة اللّ   
الأرض وقام بناء الإيمان ، على الرغم من جميع العوائق ، وعلى الرغم             

. من تكذيب المكذبين ، وعلى الرغم من التنكيل بالدعاة والمتـبعين          
وذهبت سطوم ودولتـهم    . ولقد ذهبت عقائد المشركين والكفار    

طر على قلوب الناس وعقولهم     تسي. وبقيت العقائد التي جاء ا الرسل     
وما تزال على الرغم من كل شـيء        . ، وتكيف تصورام وأفهامهم   

وكـل  . هي أظهر وأبقى ما يسيطر على البشـر في أنحـاء الأرض           
المحاولات التي بذلت لمحو العقائد الإلهية التي جاء ا الرسل ، وتغليب            

 ـ  . أية فكرة أو فلسفة أخرى قد باءت بالفشل        تى في  باءت بالفشل ح
إم لهـم   . وحقت كلمة اللّه لعباده المرسلين    . الأرض التي نبعث منها   

 .المنصورون وإن جنده لهم الغالبون
في . في جميع بقـاع الأرض    . وهي ظاهرة ملحوظة  . هذه بصفة عامة  

 .جميع العصور
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وهي كذلك متحققة في كل دعوة للّه ، يخلص فيها الجند ، ويتجرد             
صورة مهما وضعت في سـبيلها العوائـق ،         إا غالبة من  . لها الدعاة 

ومهما رصد لها الباطل من قوى الحديد       . وقامت في طريقها العراقيل   
والنار ، وقوى الدعاية والافتراء ، وقوى الحرب والمقاومة ، وإن هي            

ثم تنتهي إلى الوعد الـذي وعـده اللّـه          . إلا معارك تختلف نتائجها   
. رض كلـها في طريقـه     والذي لا يخلف ولو قامت قوى الأ      . لرسله

 .الوعد بالنصر والغلبة والتمكين
سنة ماضية كما تمضي هـذه      . هذا الوعد سنة من سنن اللّه الكونية      

الكواكب والنجوم في دوراا المنتظمة وكما يتعاقب الليل والنهار في          
الأرض على مدار الزمان وكما تنبثق الحياة في الأرض الميتـة يـترل             

 ..عليها الماء 
ولقد تبطئ آثارهـا    .  مرهونة بتقدير اللّه ، يحققها حين يشاء       ولكنها

 .الظاهرة بالقياس إلى أعمار البشر المحدودة
ولكنها لا تخلف أبدا ولا تتخلف وقد تتحقق في صورة لا يـدركها             
البشر لأم يطلبون المألوف من صور النصر والغلبة ، ولا يـدركون            

ولقد يريد البشر صـورة     ! تحقق السنة في صورة جديدة إلا بعد حين       
ويريـد اللّـه    . معينة من صور النصر والغلبة لجند اللّه وأتباع رسله        

ولو تكلف الجنـد    . فيكون ما يريده اللّه   . صورة أخرى أكمل وأبقى   
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ولقـد أراد   .. من المشقة وطول الأمد أكثر مما كـانوا ينتظـرون           
أن المسلمون قبيل غزوة بدر أن تكون لهم عير قـريش وأراد اللّـه              

تفوم القافلة الرابحة الهينة وأن يقابلوا النفير وأن يقاتلوا الطائفة ذات           
وكان هو النصر   . وكان ما أراده اللّه هو الخير لهم وللإسلام       . الشوكة

 .الذي أراده اللّه لرسوله وجنده ودعوته على مدى الأيام
 ،  ولقد يهزم جنود اللّه في معركة من المعارك ، وتدور عليهم الدائرة           

ولأن . ويقسو عليهم الابتلاء لأن اللّه يعدهم للنصر في معركة أكـبر          
اللّه يهيئ الظروف من حولهم ليؤتي النصر يومئذ ثماره في مجال أوسع            

 ٣٠.، وفي خط أطول ، وفي أثر أدوم
 وهذا هو الذي يعرف معناه كل الناس وكثير منهم يحصر النصر بـه           

لميداني إلا أحد أنواع النصـر      فقط وهذا خلل في المفهوم، فما النصر ا       
 في آخر حياته وأراه االله ذلك النصر قبل          �وقد فرح به رسول االله      
ورأَيت النـاس   * إِذَا جاءَ نصر اللَّهِ والْفَتح      (مماته ثم قال له ممتناً عليه       

غفِره إِنه كَانَ   فَسبح بِحمدِ ربك واست   * يدخلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجاً      
 .)سورة النصر  ( )تواباً

هذه بعض صور النصر وهي كثيرة لا مجال لحصرها ولكن مثلنا ذه            
  :الصور التي تدخل كلها تحت وعد االله سبحانه وتعالى عندما قـال           

                                                 
 )٣٠٠١ / ٥ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع - ٣٠



 ٧٠

)         ي مويا ويناةِ الديوا فِي الْحنآم الَّذِينا ولَنسر رصنا لَنإِن   ادـهالْأَش قُوم
 .) ]٥١: غافر [

ومـن  . إننا في حاجة إلى أن نراجع ما استقر في تقديرنا من الصـور            
أين وعد اللّه لرسله وللمؤمنين بالنصر في الحياة        : قبل أن نسأل    . القيم
على أن هناك حالات كثيرة يتم فيها النصر في صورته الظاهرة           ! الدنيا

رة الظاهرة القريبة بصورة باقيـة      ذلك حين تتصل هذه الصو    . القريبة
لأن هذا  .  في حياته  - صلّى اللّه عليه وسلّم      -لقد انتصر محمد    . ثابتة

. النصر يرتبط بمعنى إقامة هذه العقيدة بحقيقتـها الكاملـة في الأرض           
فهذه العقيدة لا يتم تمامها إلا بأن يمن على حياة الجماعة البشـرية             

فشاء اللّـه أن    .  إلى الدولة الحاكمة   من القلب المفرد  . وتصرفها جميعا 
ينتصر صاحب هذه العقيدة في حياته ، ليحقـق هـذه العقيـدة في              
صورا الكاملة ، ويترك هذه الحقيقة مقررة في واقعة تاريخية محـددة            

 .مشهودة
ومن ثم اتصلت صورة النصر القريبة بصورة أخرى بعيدة ، واتحدت           

 .فق تقدير اللّه وترتيبهو. الصورة الظاهرة مع الصورة الحقيقية
إن وعد اللّه قائم لرسـله      . وهنالك اعتبار آخر تحسن مراعاته كذلك     

ولا بد أن توجد حقيقة الإيمان في القلوب التي ينطبـق           . وللذين آمنوا 
وهي لا  . وحقيقة الإيمان كثيرا ما يتجوز الناس فيها      . هذا الوعد عليها  
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وإن . ره وأشـكاله  توجد إلا حين يخلو القلب من الشرك في كل صو         
هنالك لأشكالا من الشرك خفية لا يخلص منها القلب إلا حين يتجه            
للّه وحده ، ويتوكل عليه وحده ، ويطمئن إلى قضاء اللّه فيه ، وقدره              
عليه ، ويحس أن اللّه وحده هو الذي يصرفه فلا خيرة له إلا ما اختار               

وحين يصل إلى   . ويتلقى هذا بالطمأنينة والثقة والرضى والقبول     . اللّه
هذه الدرجة فلن يقدم بين يدي اللّه ، ولن يقترح عليه صورة معينـة              

 .من صور النصر أو صور الخير
.. ويتلقى كل ما يصيبه على أنه الخير        . ويلتزم. فسيكل هذا كله للّه   

وهو . النصر على الذات والشهوات   .. وذلك معنى من معاني النصر      
 ٣١.خارجي بدونه بحال من الأحوالالنصر الداخلي الذي لا يتم نصر 

ولَقَد أَرسلْنا مِن قَبلِك رسلًا إِلَى قَـومِهِم فَجـاءُوهم           (: تعالى   وقوله
            مِنِينـؤالْم رصا ننلَيا عقكَانَ حوا ومرأَج الَّذِين ا مِننقَمتاتِ فَاننيبِالْب

 )]٤٧: الروم [
ى نفسه نصر المؤمنين وجعله لهـم حقـا ،     وسبحان الذي أوجب عل   

وأكده لهم في هذه الصيغة الجازمة التي لا تحتمل شكا          . فضلا وكرما 
وكيف والقائل هو اللّه القوي العزيز الجبار المتكبر ، القاهر          . ولا ريبا 

                                                 
 )٣٠٨٦ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣١
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يقولها سبحانه معبرة عن إرادته التي لا       . فوق عباده وهو الحكيم الخبير    
 .خلف ، وناموسه الذي يحكم الوجودترد ، وسنته التي لا تت

 لأـم يحسـبون     - في تقدير البشر     -وقد يبطئ هذا النصر أحيانا      
. الأمور بغير حساب اللّه ، ويقدرون الأحوال لا كما يقدرها اللّـه           

يصدق وعده في الوقت الذي يريده ويعلمه ،        . واللّه هو الحكيم الخبير   
وتقديره للبشر وقـد    وقد تتكشف حكمة توقيته     . وفق مشيئته وسنته  

 .ولكن إرادته هي الخير وتوقيته هو الصحيح. لا تتكشف
 ٣٢.ووعده القاطع واقع عن يقين ، يرتقبه الصابرون واثقين مطمئنين

 فمن ضعف إدراكه عن معاني النصر فإنه يقول كيف يحق االله علـى             
نفسه نصر الرسل والمؤمنين، ومن الرسل من قتل ومنهم من لم يملك            

يسلم معه أحد، ومن فهم معاني النصر فإن الإشكال عنـه           سلطة ولم   
 .يزول

علماً أن نصر التمكين والغلبة والسلطان هو الذي سيؤول إليه الحال           
في اية الأمر للأمة الإسلامية، فإن لم يحصل هذا في زماننا فإنه قطعاً             

 ووعـوده    �سيحصل دون أدنى شك فيمن بعدنا، فبشائر الرسول         
رض لا تنصرف إلا إلى معنى النصر الميداني والغلبـة          بالتمكين في الأ  
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، العسكرية والسلطان في الأرض، والنصوص الدالة على ذلك كثيرة          
 ..وقد مرت سابقاً 

سمِعتم بِمدِينةٍ جانِب   «  قَالَ   - �-عن أَبِى هريرةَ أَنَّ النبِى       ومنها  
قَالَ . قَالُوا نعم يا رسولَ اللَّهِ    . »ى الْبحرِ   مِنها فِى الْبر وجانِب مِنها فِ     

لاَ تقُوم الساعةُ حتى يغزوها سبعونَ أَلْفًا مِن بنِى إِسـحاق فَـإِذَا             « 
             إِلاَّ اللَّه مٍ قَالُوا لاَ إِلَههوا بِسمري لَمقَاتِلُوا بِسِلاَحٍ وي لُوا فَلَمزا ناءُوهج

 رأَكْب اللَّها    . وهيانِبج دقُطُ أَحسإِلاَّ قَـالَ         . »فَي ـهلَملاَ أَع رقَالَ ثَو »
    ـرأَكْب اللَّهو إِلاَّ اللَّه ةَ لاَ إِلَهقُولُوا الثَّانِيي رِ ثُمحـقُطُ  . الَّذِى فِى الْبسفَي

فَيفَرج لَهـم   .  إِلَه إِلاَّ اللَّه واللَّه أَكْبر     جانِبها الآخر ثُم يقُولُوا الثَّالِثَةَ لاَ     
       ـرِيخالص مـاءَهإِذْ ج انِمغونَ الْمسِمقْتي ما همنيوا فَبمنغا فَيلُوهخدفَي

جرخ الَ قَدجونَ . فَقَالَ إِنَّ الدجِعريءٍ وىكُونَ كُلَّ شرت٣٣»فَي. 
 بخروجـه في آخـر       �خبار المهدي الذي بشر النبي      وقد تواترت أ  

يخرج رجلٌ مِن أُمتِي     :  �قَالَ النبِي   : فعن عبدِ االلهِ ، قَالَ       ،الزمان
يواطِئُ اسمه اسمِي ، وخلُقُه خلُقِي ، فَيملَؤها قِسطًا وعـدلاً كَمـا             

 ٣٤ .ملِئَت ظُلْما وجورا
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 المبشرة بالنصر العسكري للأمـة والـتمكين في الأرض          والنصوص
والغلبة والسلطان كثيرة، ولا يسوغ أبداً أن يتكل العبد على تلـك            
النصوص ويترك العمل بحجة أن النصر آت لا محالة، ولكن يجب عليه            
إذا فهم معاني النصر أن يكون سباقاً لها، فإن الأمة إذا انتصرت وليس             

 فإنه من الخاسرين، ولكن لا بد أن يحـاول          له مجهود في ذلك النصر    
جاهداً أن يحقق لنفسه شيئاً من معاني النصر الأخرى حتى يأتي وعـد           

 بِنصرِ اللَّهِ ينصر مـن      *ويومئِذٍ يفْرح الْمؤمِنونَ    (االله بالنصر الميداني    
 حِيمالر زِيزالْع وهاءُ وش٥ ، ٤: الروم   [*ي[.( 

لا مقيـد لمشـيئته    . وهو ينصر من يشاء   . ر له من قبل ومن بعد     فالأم
فلا . والمشيئة التي تريد النتيجة هي ذاا التي تيسر الأسباب        . سبحانه

والنواميس الـتي   . تعارض بين تعليق النصر بالمشيئة ووجود الأسباب      
وقد أرادت هذه   . تصرف هذا الوجود كله صادرة عن المشيئة الطليقة       

ون هناك سنن لا تتخلف وأن تكون هناك نظـم لهـا            المشيئة أن تك  
والنصر والهزيمة أحوال تنشأ عن مؤثرات ، وفق تلك         . استقرار وثبات 

 .السنن التي اقتضتها تلك المشيئة الطليقة
فهي ترد الأمـر    . والعقيدة الإسلامية واضحة ومنطقية في هذا اال      

سباب الطبيعية التي   ولكنها لا تعفي البشر من الأخذ بالأ      . كله إلى اللّه  
أما أن تتحقـق    . من شأا أن تظهر النتائج إلى عالم الشهادة والواقع        
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تلك النتائج فعلا أو لا تتحقق فليس داخلا في التكليف ، لأن مـرد              
ولقد ترك الأعرابي ناقته طليقة علـى       . ذلك في النهاية إلى تدبير اللّه     

: خل يصلي قائلا     ود -باب مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم         
 : -فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسـلّم          » توكَّلْت علَى اللَّهِ  «
فالتوكل في العقيدة الإسلامية مقيـد بالأخـذ        . » اعقلها وتوكل «

 .بالأسباب ، ورد الأمر بعد ذلك إلى اللّه
»      حِيمالر زِيزالْع وهشاءُ ، وي نم رصنفوف بظلال  فهذا النصر مح  ..» ي

القدرة القادرة التي تنشئه وتظهره في عالم الواقع وبظلال الرحمة الـتي      
. تحقق به مصالح الناس وتجعل منه رحمة للمنصورين والمغلوبين سـواء      

»        ضتِ الْـأَردضٍ لَفَسعبِب مهضعب اساللَّهِ الن فْعلا دلَووصـلاح  » و
 .اية المطافالأرض رحمة للمنتصرين والمهزومين في 

. ولكِن أَكْثَر النـاسِ لا يعلَمـونَ      . لا يخلِف اللَّه وعده   . وعد اللَّهِ «
 ..» يعلَمونَ ظاهِراً مِن الْحياةِ الدنيا وهم عنِ الْآخِرةِ هم غافِلُونَ

لا «: ذلك النصر وعد من اللّه ، فلا بد من تحققه في واقـع الحيـاة                
خي  هدعو اللَّه فوعده صادر عن إرادته الطليقة ، وعن حكمتـه         » لِف

وهو قادر على تحقيقه ، لا راد لمشيئته ، ولا معقب لحكمه ،             . العميقة
 .ولا يكون في الكون إلا ما يشاء
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ولكِـن  «وتحقيق هذا الوعد طرف من الناموس الأكبر الذي لا يتغير           
ولو بدا في الظاهر أم علماء ، وأم يعرفون         » أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ   

ذلك أن علمهم سطحي ، يتعلق بظواهر الحياة ، ولا يتعمـق            . الكثير
سننها الثابتة ، وقوانينها الأصيلة ولا يـدرك نواميسـها الكـبرى ،             

ثم لا  .. » يعلَمونَ ظاهِراً مِن الْحيـاةِ الـدنيا      «: وارتباطاا الوثيقة   
 .ا الظاهر ولا يرون ببصيرم ما وراءهيتجاوزون هذ

وظاهر الحياة الدنيا محدود صغير ، مهما بدا للناس واسعا شـاملا ،             
 .يستغرق جهودهم بعضه ، ولا يستقصونه يبه

والذي لا يتصل قلبه بضمير ذلك الوجود ولا يتصل حسه بالنواميس           
ر والسنن التي تصرفه ، يظل ينظر وكأنه لا يرى ويبصر الشكل الظاه           

 .والحركة الدائرة ، ولكنه لا يدرك حكمته ، ولا يعيش ا ومعها
وأكثر الناس كذلك ، لأن الإيمان الحق هو وحده الذي يصل ظـاهر             
الحياة بأسرار الوجود وهو الذي يمنح العلم روحه المـدرك لأسـرار            

ومـن ثم تظـل   . والمؤمنون هذا الإيمان قلة في مجموع الناس  . الوجود
 . عن المعرفة الحقيقيةالأكثرية محجوبة

فالآخرة حلقة في سلسلة النشأة ،      .. » وهم عنِ الْآخِرةِ هم غافِلُونَ    «
 .وصفحة من صفحات الوجود الكثيرة
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والذين لا يدركون حكمة النشأة ، ولا يدركون نـاموس الوجـود            
يغفلون عن الآخرة ، ولا يقدروا قدرها ، ولا يحسبون حسـاا ،             

  ا نقطة في خط سير الوجود ، لا تتخلف مطلقـا ولا            ولا يعرفون أ
 .تحيد

والغفلة عن الآخرة تجعل كل مقاييس الغافلين تختـل وتـؤرجح في            
أكفهم ميزان القيم فلا يملكون تصور الحياة وأحداثها وقيمها تصورا          
صحيحا ويظل علمهم ا ظاهرا سطحيا ناقصا ، لأن حساب الآخرة           

فحياتـه  . كل ما يقع في هذه الأرض     في ضمير الإنسان يغير نظرته ل     
. على الأرض إن هي إلا مرحلة قصيرة من رحلته الطويلة في الكـون            

ونصيبه في هذه الأرض إن هو إلا قدر زهيد من نصيبه الضـخم في              
والأحداث والأحوال التي تتم في هذه الأرض إن هـي إلا           . الوجود

سان حكمـه   ولا ينبغي أن يبني الإن    . فصل صغير من الرواية الكبيرة    
على مرحلة قصيرة من الرحلة الطويلة ، وقدر زهيد مـن النصـيب             

ومن ثم لا يلتقي إنسـان      ! الضخم ، وفصل صغير من الرواية الكبيرة      
يؤمن بالآخرة ويحسب حساا ، مع آخر يعيش لهذه الدنيا وحـدها            

لا يلتقي هذا وذاك في تقدير أمر واحد من أمور          . ولا ينتظر ما وراءها   
اة ، ولا قيمة واحدة من قيمها الكثيرة ولا يتفقان في حكـم       هذه الحي 

فلكل منهما ميزان   . واحد على حادث أو حالة أو شأن من الشؤون        
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، ولكل منهما زاوية للنظر ، ولكل منهما ضوء يرى عليه الأشـياء             
هذا يرى ظاهرا من الحيـاة الـدنيا        .. والأحداث والقيم والأحوال    

ن روابط وسنن ، ونـواميس شـاملة        وذلك يدرك ما وراء الظاهر م     
للظاهر والباطن ، والغيب والشهادة ، والدنيا والآخـرة ، والمـوت            
والحياة ، والماضي والحاضر والمستقبل ، وعالم الناس والعالم الأكـبر           

وهذا هو الأفق البعيد الواسـع      .. الذي يشمل الأحياء وغير الأحياء      
رفعها فيه إلى المكان الكريم     الشامل الذي ينقل الإسلام البشرية إليه وي      

المستخلف بحكم ما في كيانه من      . الخليفة في الأرض  . اللائق بالإنسان 
 .روح اللّه

ولارتباط تحقق وعد اللّه بالنصر بالحق الأكبر الذي يقوم عليه هـذا            
الوجود ، وارتباط أمر الآخرة كذلك ذا الحق استطرد يجول ـم            

 السماوات والأرض وما بينهما     في. جولة أخرى في ضمير هذا الكون     
ويردهم إلى أنفسهم ينظرون في أعماقها ويتدبرون ، علهم يدركون          
ذلك الحق الكبير ، الذي يغفلون عنه حين يغفلـون عـن الآخـرة              

أَولَم «: ويغفلون عن الدعوة التي تقودهم إلى رؤية ذلك الحق وتدبره           
     اللَّه لَقما خ فُسِهِموا فِي أَنفَكَّرتما إِلَّـا       يهنيما بو ضالْأَرماواتِ والس 

 .»وإِنَّ كَثِيراً مِن الناسِ بِلِقاءِ ربهِم لَكافِرونَ. بِالْحق وأَجلٍ مسمى
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فطبيعة تكوينهم هم أنفسهم ، وطبيعة هذا الكون كله من حـولهم            
 توحي بأن هذا الوجود قائم على الحق ، ثابت علـى النـاموس ، لا        
يضطرب ، ولا تتفرق به السبل ، ولا تتخلف دورته ، ولا يصـطدم              
بعضه ببعض ، ولا يسير وفق المصادفة العمياء ، ولا وفـق الهـوى              

 .المتقلب ، إنما يمضي في نظامه الدقيق المحكم المقدر تقديرا
وأن من مقتضيات هذا الحق الذي يقوم عليه الوجود أن تكون هناك            

 على العمل ، ويلقى الخير والشـر عاقبتـهما          آخرة ، يتم فيها الجزاء    
وفق الحكمة المدبرة وكل أمر     . إنما كل شيء إلى أجله المرسوم     . كاملة

وإذا لم يعلم البشر متى     . يجيء في موعده لا يستقدم لحظة ولا يستأخر       
ولكـن تأجيلـها    ! تكون الساعة ، فإن هذا ليس معناه أا لا تكون         

وإِنَّ «: ا من الحياة الدنيا ويخـدعهم       يغري الذين لا يعلمون إلا ظاهر     
 ..٣٥» كَثِيراً مِن الناسِ بِلِقاءِ ربهِم لَكافِرونَ
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وهو أن يحمي االله عز وجل عباده المؤمنين من كيد الكافرين كما قال             
تربصونَ بِكُم فَإِن كَانَ لَكُم فَتح من اللّهِ قَالُواْ أَلَم نكُن           الَّذِين ي { تعالى

معكُم وإِن كَانَ لِلْكَافِرِين نصِيب قَالُواْ أَلَم نستحوِذْ علَيكُم ونمنعكُم          
 يجعلَ اللّه لِلْكَافِرِين    من الْمؤمِنِين فَاللّه يحكُم بينكُم يوم الْقِيامةِ ولَن       

 سورة النساء) ١٤١(} علَى الْمؤمِنِين سبِيلاً
أنه مـتى اسـتقرت     : وحكم من اللّه جامع     . إنه وعد من اللّه قاطع    

حقيقة الإيمان في نفوس المؤمنين وتمثلت في واقع حيام منهجا للحياة           
عبادة للّـه   ، ونظاما للحكم ، وتجردا للّه في كل خاطرة وحركة ، و           

 ..فلن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلا .. في الصغيرة والكبيرة 
! وهذه حقيقة لا يحفظ التاريخ الإسلامي كله واقعة واحدة تخالفهـا          

وأنا أقرر في ثقة بوعد اللّه لا يخالجها شك ، أن الهزيمـة لا تلحـق                
ثغرة في حقيقة   بالمؤمنين ، ولم تلحق م في تاريخهم كله ، إلا وهناك            

 ومن الإيمـان أخـذ العـدة    -إما في الشعور وإما في العمل      . الإيمان
وإعداد القوة في كل حين بنية الجهاد في سبيل اللّه وتحت هذه الراية             

 وبقدر هذه الثغـرة     -وحدها مجردة من كل إضافة ومن كل شائبة         
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 ـ!  حين يوجدون  -تكون الهزيمة الوقتية ثم يعود النصر للمؤمنين         ي فف
 صلى اللّه عليـه     -مثلا كانت الثغرة في ترك طاعة الرسول        » أحد«

كانـت الثغـرة في     » حـنين «وفي  .  وفي الطمع في الغنيمة    -وسلم  
ولو ذهبنـا   ! الاعتزاز بالكثرة والإعجاب ا ونسيان السند الأصيل      

نتتبع كل مرة تخلف فيها النصر عن المسلمين في تاريخهم لوجدنا شيئا            
 .أما وعد اللّه فهو حق في كل حين..  أو لا نعرفه نعرفه.. من هذا 

ولكن الابتلاء إنما يجيء لحكمة ،      .. إن المحنة قد تكون للابتلاء      . نعم
 كما وقع في    -هي استكمال حقيقة الإيمان ، ومقتضياته من الأعمال         

 فمتى اكتملت تلك الحقيقة بالابتلاء      -أحد وقصه اللّه على المسلمين        
 .اء النصر وتحقق وعد اللّه عن يقينوالنجاح فيه ، ج

.. على أنني إنما أعني بالهزيمة معنى أشمل من نتيجة معركة من المعارك             
فالهزيمة في معركـة لا     . إنما أعني بالهزيمة هزيمة الروح ، وكلال العزيمة       

. تكون هزيمة إلا إذا تركت آثارها في النفوس همودا وكلالا وقنوطـا           
ذكت الشعلة ، وبصرت بالمزالق ، وكشفت       فأما إذا بعثت الهمة ، وأ     

فهـي المقدمـة    .. عن طبيعة العقيدة وطبيعة المعركة وطبيعة الطريق        
كذلك حين يقرر الـنص     ! ولو طال الطريق  . الأكيدة للنصر الأكيد  

فإنما يشير  .. أن اللّه لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا         : القرآني  
. ر والفكرة المؤمنة هي التي تسـود      إلى أن الروح المؤمنة هي التي تنتص      
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وإنما يدعو الجماعة المسلمة إلى استكمال حقيقة الإيمـان في قلوـا            
وألا يكون اعتمادها كلـه     . تصورا وشعورا وفي حياا واقعا وعملا     

 ..إنما هو للحقيقة التي وراءها . فالنصر ليس للعنوانات. على عنواا
 أي مكان ، إلا أن نستكمل       وليس بيننا وبين النصر في أي زمان وفي       

ونستكمل مقتضيات هذه الحقيقة في حياتنا وواقعنـا        . حقيقة الإيمان 
ومـن  . ومن حقيقة الإيمان أن نأخذ العدة ونستكمل القوة    .. كذلك  

 .حقيقة الإيمان ألا نركن إلى الأعداء وألا نطلب العزة إلا من اللّه
لإيمان وحقيقة الكفـر    ووعد اللّه هذا الأكيد ، يتفق تماما مع حقيقة ا         

 ..في هذا الكون 
وإن .. إن الإيمان صلة بالقوة الكبرى ، التي لا تضـعف ولا تفـنى              

 ..الكفر انقطاع عن تلك القوة وانعزال عنها 
ولن تملك قوة محدودة مقطوعة منعزلة فانية ، أن تغلب قوة موصولة            

 .بمصدر القوة في هذا الكون جميعا
إن ..  بين حقيقة الإيمان ومظهر الإيمـان        غير أنه يجب أن نفرق دائما     

ذات أثر في   . حقيقة الإيمان قوة حقيقية ثابتة ثبوت النواميس الكونية       
وهي حقيقة ضـخمة    . النفس وفيما يصدر عنها من الحركة والعمل      

هائلة كفيلة حين تواجه حقيقة الكفر المنعزلة المبتوتـة المحـدودة أن            
الكفر » حقيقة«إلى مظهر فإن    ولكن حين يتحول الإيمان     .. تقهرها  
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لأن حقيقـة   .. تغلبه ، إذا هي صدقت مع طبيعتها وعملت في مجالها           
 .أي شيء» مظهر«أي شيء أقوى من 

إن قاعـدة   ! ولو كانت هي حقيقة الكفر وكان هو مظهر الإيمـان         
وحين يوجد الحق بكل حقيقته     . المعركة لقهر الباطل هي إنشاء الحق     

مهما يكـن هـذا     . عركة بينه وبين الباطل   وبكل قوته يتقرر مصير الم    
بلْ نقْذِف بِـالْحق    «.. الباطل من الضخامة الظاهرية الخادعة للعيون       

زاهِق وفَإِذا ه هغمدلَى الْباطِلِ فَي٣٦..» ع 
وحين يرد االله أمر الكافرين والمؤمنين      : " ويقول الشعراوي رحمه االله     
يطول أجل السامع وعمره ليراه في الدنيا،       لا يرده دائماً إلى أمد قد لا        

إنك سـوف   : فيأتي له بالمسألة المقطوع ا؛ لذلك لا يقول للمؤمن        
ولذلك يأتي بـالأمر    . فالمؤمن قد يموت قبل أن يرى الانتصار      . تنتصر

المقطوع وهو يوم القيامة حين تكون الجنة مصيراً مؤكداً لكل مؤمن؛           
 . للإيمانلأن الحياة أتفه من أن تكون ثمناً

ويعلمنا الرسول صلى االله عليه وسلم ألا نطلب الثمن في الدنيا؛ لأن            
الغايات تأتي لها الأغيار في هذه الدنيا، فنعيم الحياة إمـا أن يفـوت              

.وثمن الإيمان باقٍ ببقاء من آمنت به      . الإنسان وإما أن يفوته الإنسان    
   

                                                 
 )٧٨٢ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٦
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لجنة، والحق يقول   من يعمل صالحاً يدخل ا    : إن القاعدة الإيمانية تقول   
آل [}فَفِي رحمةِ اللَّهِ هم فِيهـا خالِـدونَ         { :عن هؤلاء الصالحين  

 ]١٠٧: عمران
أي أن الجنة باقية بإبقاء االله لها، وهو قادر على إفنائها، أما رحمـة االله      

وحين يقول الحـق    . فلا فناء لها لأا صفة من صفاته وهو الدائم أبداً         
أي لن يوجـد    } للَّه يحكُم بينكُم يوم الْقِيامةِ      فَا{ : سبحانه وتعالى 

وقـد  . نقض لهذا الحكم؛ لأنه لا إله إلا هو وتكون المسألة منتهيـة           
حكم الحق سبحانه وتعالى على قوم من أقارب محمد صلى االله عليـه             

تبت يدآ أَبِـي    { :وسلم، لقد حكم االله على عم الرسول، فقال فيه        
 تبٍ ولَه  ب *       با كَسمو الُهم هنى عآ أَغْنبٍ    * ملَه اراً ذَاتلَى نصيس

-١: المسد[}فِي جِيدِها حبلٌ من مسدٍ      * وامرأَته حمالَةَ الْحطَبِ    * 
٥[ 

يدل على أن أبـا     } سيصلَى ناراً ذَات لَهبٍ     { : قول الحق سبحانه  
ديه االله للإيمان، مع أن كـثيراً مـن        لهب سيموت على الكفر ولن يه     

الذين وقفوا من رسول االله مواقف العداء آمنوا برسول االله صلى االله            
عليه وسلم، ويشهد معسكر الكفر فقدان عددٍ من صناديده، ذهبـوا           
إلى معسكر الإيمان، فها هوذا عمر بن الخطاب، وخالد بن الوليـد،            

 فما الـذي كـان      .وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم كل هؤلاء آمنوا       
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يدري محمداً صلى االله عليه وسلم أن أبا لهب لن يكون من هـؤلاء؟              
إنني سأصلى ناراً ذات لهـب،      : قال ابن أخي  : ولماذا لم يقل أبو لهب    

. وأنا أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله وقلت كلمة الإيمان             
 كلمـة   لكنه لم يقل ذلك وعلم االله الذي حكم عليه أنه لن يقـول            

 .الإيمان
نشهد أن لا إله    : ألم يكن باستطاعة أبي لهب وزوجه أن يقولا في جمع         

إلا االله وأن محمداً رسول االله، ويتم انتهاء المسألة؟ ولكن االله الذي لا             
معقب لحكمه قد قضى بكفرهم، وبعد أن يترل الحق هـذا القـول             

 ليقـول  الفصل في أبي لهب وزوجه يأتي قول الحق في ترتيبه المصحفي      
إياكم أن تفهموا أن هذه القضية تنقض، فسيصـلى أبـو         : ما يوضح 

لهب ناراً ذات لهب وامرأته حمالة الحطـب، وقـال الحـق بعـدها              
 ]٢-١: الإخلاص[}اللَّه الصمد * قُلْ هو اللَّه أَحد { :مباشرة

 ..فلا أحد سيغير حكم االله
أي لا معقـب    } كُم يوم الْقِيامةِ    فَاللَّه يحكُم بين  { : إذن فقوله الحق  

ولَن يجعلَ اللَّه لِلْكَافِرِين علَى     { . لحكم االله، فلا إله غيره يعقب عليه      
وهذه نتيجة لحكم االله، فلا يمكـن أن يحكـم االله           } الْمؤمِنِين سبِيلاً   

ولن يكون للكافرين حجة أو قوة أو طريـق         . للكافرين على المؤمنين  
وهل هذه القضية تتحقق في الدنيا أو في الآخرة؟ ونعلم          . ؤمنينعلى الم 
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أن الحق يحكم في الآخرة التي تعطلت فيها الأسباب، ولكنـه جعـل             
الأسباب في الدنيا، فمن أخذ بالأسباب فنتائج الأسباب تعطيـه؛ لأن    
مناط الربوبية يعطي المؤمن والكافر، فإن أخذ الكافرون بالأسـباب          

 ا، فاالله يجعل لهم على المؤمنين سبيلاً، وقد ينهزم          ولم يأخذ المؤمنون  
    .المؤمنون أمام الكافرين
إياك أن تعتبر أنّ الخطأ لـيس مـن جنـد           : والحكمة العربية تعلمنا  

لأن الإنسان عندما يخطئ يصحح له الخطأ، فعندما يعلـم          . الصواب
لفاعل؛ المدرس تلميذه أن الفاعل مرفوع، وأخطأ التلميذ مرة ونصب ا         

فهذا يعني أنه أخذ القاعدة أولأً ثم سها عنها، والمدرس يصـحح لـه          
وهكـذا  . الخطأ، فتلتصق القاعدة في رأس التلميذ بأن الفاعل مرفوع        

 .والباطل أيضاً من جنود الحق. يكون الخطأ من جنود الصواب
وهكـذا  . فعندما يستشرى الباطل في الناس يبرز بينهم هاتف الحـق         

ه من جند الحق، فالباطل هو الذي يظهر اللذعة من          نرى الباطل نفس  
استشراء الفساد، ويجعل البشر تصرخ، وكذلك الألم الذي يصـيب          

يا هذا هناك   : الإنسان هو من جنود الشفاء؛ لأن الألم يقول للإنسان        
ولولا الألم لما ذهـب الإنسـان إلى        . شيء غير طبيعي في هذا المكان     

 .الطبيب
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الخطأ من حنود الصـواب،     : ذلك كقاعدة  أن نعرف    - إذن   -علينا  
والباطل من جنود الحق، والألم من جنود الشفاء، وكل خطأ يقـود            

وتـاريخ  . إلى صواب، ولكن بلذعة، وذلك حتى لا ينساه الإنسـان         
اللغة العربية يحكي عن العلامة سيبويه، وهو من نذكره عندما يلحن           

؛ لأن سيبويه    "أغضب المخطئ سيبويه  : " أحد بخطأ في اللغة؛ فنقول    
هو الذي وضع النحو والقواعد حتى إننا إذا أطلقنا كلمة الكتاب في            

 .عرف اللغة فالمعنى ينصرف إلى كتاب سيبويه؛ فهو مؤلف الكتاب
وسيبوبه لم يكن أصلاً عالم نحو، بل كان عالم قراءات للقرآن، حدث            

نحو له أن كان جالساً وعيبت عليه لحنة في مجلس، أي أنه أخطأ في ال             
واالله : وعاب عليه من حوله ذلك، فغضب من نفسه وحزن، وقـال          

 .وأصبح مؤلفاً في النحو. لأجيدن العربية حتى لا ألحن فيها
 لم يكن عالم قراءات     - رضي االله عنه     -الإمام الشاطبي   : ومثال آخر 

بل كان عالماً في النحو، وبعد ذلك جاءت له مشكلة في القراءات فلم             
وصار من  . م أن يجلس للقراءات ويدرسها جيداً     يتعرف عليها، فأقس  

 هي التي صنعت مـن      - أي غلطة    -فلحنة  . بعد ذلك شيخاً للقراء   
سيبويه عالماً في النحو، ومشكلة وعدم اهتداء في القراءات جعل مـن            
الإمام الشاطبي شيخاً للقراء؛ على الرغم من أن سيبويه كـان عـالم             

 .قراءات، والشاطبي كان رجل نحو
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الخطأ مـن جنـود الصـواب،       :  أكررها حتى نفهمها جيداً    ولذلك
 .والباطل من جنود الحق، والألم من جنود الشفاء والعافية

وقد نجد الكافرين قد انتصروا في ظاهر الأمر على المؤمنين في بعـض             
خـالف بعـض    " أحد  " المواقع مثل أُحد، وكان ذلك للتربية؛ ففي        

 االله عليه وسلم وكانت الهزيمـة       المقاتلين من المؤمنين رسول االله صلى     
مقدمة للتصويب، وكذلك كانت موقعة حـنين حينمـا أعجبتـهم        

ويوم حنينٍ إِذْ أَعجبتكُم كَثْرتكُم فَلَم تغنِ عـنكُم شـيئاً           { : الكثرة
 بِرِيندم متلَّيو ثُم تبحا ربِم ضالأَر كُملَيع اقَتض٢٥ :التوبة[}و[ 

إن الهزيمـة لا تكـون      :والشاعر العربي الذي تعرض لهذه المسألة قال      
هزيمة إلا إذا لم تقتلع أسباالكن إذا جهدت لتطرد شائباً   فـالحمق              
كل الحمق فيمن عاافعندما يقتلع الإنسان أسباب الهزيمـة تصـبح           
نصراً، وقد حدث ذلك في أحد، هم خـالفوا في البدايـة فغلبـهم              

 . كانت درساً مستفاداً أفسح الطريق للنصرالأعداء، ثم
فإن رأيت أيها المسلم للكافرين سبيلاً على المؤمنين فلتعلم أن الإيمان           
قد تخلخل في نفوس المسلمين فلا نتيجة دون أسـباب، وإن أخـذ             

وأَعِدواْ لَهـم مـا     { :فهو القائل . المؤمنون بالأسباب أعطاهم النتائج   
 ]٦٠: الأنفال[}وةٍ استطَعتم من قُ
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فإن لم يعد المؤمنون ما استطاعوا، أو غرم الكثرة فالنتيجة هي الهزيمة            
عن استحقاق، وعلى كل مؤمن أن يضع في يقينـه هـذا القـول              

فَهلْ ينظُرونَ إِلاَّ سنت الأَولِين فَلَن تجِد لِسنتِ اللَّهِ تبدِيلاً          { :الرباني
 ]٤٣: فاطر[}سنتِ اللَّهِ تحوِيلاً ولَن تجِد لِ

إن إعلان الإيمان باالله ليس هو اية أي شيء بل هو البداية، والمؤمن             
ويغار االله على عبده المؤمن عنـدما    . باالله يأخذ جزاءه على قدر عمله     

 نجد أن الإنسان منا     - والله المثل الأعلى     -يخطئ، لذلك يؤدبه ويربيه     
الدروس مع أولاده فيأتي بمـدرس ليفعـل        قد لا يصبر على مراجعة      

ذلك؛ لأن حب الأب لأولاده يدفع الأب للانفعال إذا مـا أخطـأ             
أما المدرس الخارجي فلا ينفعل؛ بل يأخذ الأمور        . الولد، وقد يضربه  

إذن فكلما أحب الإنسان فهو يتدخل بمقياس الـود         . بحجمها العادي 
 .ويقسو أحياناً على من يرحم

فقسى ليزدجروا ومن يك حازمـاً   فلـيقس          :قولوالشاعر العربي ي  
 الإنسان إذا ما    - والله المثل الأعلى     -أحيانا على من يرحمومثال آخر      

دخل مترله ووجد في صحن المترل أطفالاً يلعبون الميسر منـهم ابنـه        
وابن الجار، وطفل آخر لا يعرفه،فيتجه فوراً إلى ابنه ليصفعه، ويأمره           

ة، أما الأولاد الآخرون فلن يأخذ ابن الجار إلا         بالعودة فوراً إلى الشق   
 .كلمة تأنيب، أما الطفل الذي لا يعرفه فلن يتكلم معه
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وهكذا نجد العقاب على قدر المحبة والود، والتأديب على قدر المترلـة            
وسـاعة  . ومن لا تم بأمره لا نعطي لسلوكه السيئ بالاً        . في النفس 

نين فلنعلم أن قضية مـن قضـايا        نرى لأن للكافرين سبيلاً على المؤم     
الإيمان قد اختلت في نفوسهم، ولا يريد االله أن يظلوا هكـذا بـل              

فينتبـهوا إلى   . يصفيهم الحق من هذه الأخطاء بأن تعضهم الأحداث       
 ٣٧.أم لا يأخذون بأسباب االله
 ـ       {:  وكما قال عز وجل لنبيه       ن يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك مِ

             اسِ إِنَّ اللّهالن مِن كصِمعي اللّهو هالَترِس تلَّغا بلْ فَمفْعت إِن لَّمو كبر
الْكَافِرِين مدِي الْقَوهسورة المائدة) ٦٧(} لاَ ي. 

وجاء في السيرة المباركة كيف عصمه االله عز وجل من الرجل الذي            
كُنا إِذَا صحِبنا رسولَ اللَّـهِ  : ةَ ، قَالَ عن أَبِي هرير فرفع عليه السيف    

�              لَ ذَاتزا ، فَنهتحزِلُ تنا فَيأَظَلَّهةٍ ورجش ظَمأَع ا لَهكْنرفَرٍ تفِي س 
يـا  : يومٍ تحت شجرةٍ وعلَّق سيفَه فِيها ، فَجاءَ رجلٌ فَأَخذَه فَقَـالَ   

  م ، دمحولُ اللَّهِ        مسي ؟ فَقَالَ رمِن كعنمي نِـي     : "  �نعنمي اللَّـه
     فيعِ السض ، كمِن "        مِن كصِمعي اللَّهلَّ وجو زع لَ اللَّهزفَأَن هعضفَو

 .٣٨ )٦٧: المائدة آية :( سورة " الناسِ 

                                                 
 )٦٢٨ ( / -تفسير الشعراوي  - ٣٧

٣٨
 صحيح ) ٣٤٨( تفْسِير مجاهِدٍ  -  
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وأخبرت النبي بأا    وقصة الشاه المسمومة التي أنطقها االله عز وجل،         
 -فعنِ ابنِ عباسٍ، أَنَّ امرأَةً مِن الْيهودِ أَهدت لِرسولِ اللَّـهِ             مسمومة

ما حملَكِ علَى ما صنعتِ؟     :  شاةً مسمومةً، فَأَرسلَ إِلَيها فَقَالَ     -  �
ا، فَإِ      : قَالَتبِين تإِنْ كُن تدأَر أَو تببأَح      كُنت إِنْ لَمو ،كطْلِعم نَّ اللَّه

كمِن اسالن ا أُرِيحبِي٣٩ن... 
 وقصة إجلاء بني النضير، ونزول جبريل وميكائيل يوم أحد يدافعان          

  .� عن شخص النبي
 - رضى االله عنـه      -فعن أَبِى هريرةَ      يوم الرجيع   وكذلك ما حدث  

    بِىثَ النعقَالَ ب- �  - ثَابِتٍ          س نب اصِمع هِملَيع رأَما ، ونيةً عرِي- 
 فَانطَلَقُوا حتى إِذَا كَانَ بـين  -وهو جد عاصِمِ بنِ عمر بنِ الْخطَّابِ      

عسفَانَ ومكَّةَ ذُكِروا لَحِى مِن هذَيلٍ ، يقَالُ لَهـم بنـو لَحيـانَ ،               
قَرِيبٍ مِن مِائَةِ رامٍ ، فَاقْتصوا آثَارهم حتى أَتوا منزِلاً نزلُوه           فَتبِعوهم بِ 

              ثْـرِبي ـرمذَا تةِ فَقَالُوا هدِينالْم مِن وهدوزرٍ تمى تووا فِيهِ ندجفَو .
صحابه لَجئُوا إِلَى   فَتبِعوا آثَارهم حتى لَحِقُوهم ، فَلَما انتهى عاصِم وأَ        

فَدفَدٍ ، وجاءَ الْقَوم فَأَحاطُوا بِهِم ، فَقَالُوا لَكُم الْعهـد والْمِيثَـاق إِنْ     
فَقَالَ عاصِم أَما أَنا فَلاَ أَنزِلُ فِـى  . نزلْتم إِلَينا أَنْ لاَ نقْتلَ مِنكُم رجلاً   

     مةِ كَافِرٍ ، اللَّهذِم    كبِيا ننع بِرا فِـى      . أَخاصِملُوا عى قَتتح ملُوهفَقَات

                                                 
٣٩

 صحيح ) ٣٥٠٦) ( ٣٨٨ / ١ (- ٢غاية المقصد فى زوائد المسند  -  
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             دهالْع مهطَوفَأَع ، رلٌ آخجرو ديزو ، بيبخ قِىبلِ ، وبفَرٍ بِالنةِ نعبس
        ، هِملُوا إِلَيزن الْمِيثَاقو دهالْع مهطَوا أَعفَلَم ، الْمِيثَاقوا   وكَنمتا اسفَلَم 

فَقَالَ الرجلُ الثَّالِثُ الَّـذِى     . مِنهم حلُّوا أَوتار قِسِيهِم فَربطُوهم بِها       
فَأَبى أَنْ يصحبهم فَجرروه وعالَجوه علَى أَنْ       . معهما هذَا أَولُ الْغدرِ     

قَتلُوه ، وانطَلَقُوا بِخبيبٍ وزيدٍ حتى باعوهما      يصحبهم ، فَلَم يفْعلْ ، فَ     
             بيبكَانَ خفَلٍ ، وونِ نامِرِ بنِ عارِثِ بو الْحنا ببيبى خرتكَّةَ ، فَاشبِم
هو قَتلَ الْحارِثَ يوم بدرٍ ، فَمكَثَ عِندهم أَسِيرا حتى إِذَا أَجمعـوا             

قَت            ، ـهتارا فَأَعبِه حِدتارِثِ أَساتِ الْحنضِ بعب ى مِنوسم ارعتاس لَه
قَالَت فَغفَلْت عن صبِى لِى فَدرج إِلَيهِ حتى أَتاه ، فَوضعه علَى فَخِذِهِ             

          فِى يى ، ومِن ذَاك فرةً ععفَز تفَزِع هتأَيا رى فَقَـالَ    ، فَلَموسدِهِ الْم
           اءَ اللَّهلَ ذَاكِ إِنْ شلأَفْع تا كُنم لَهأَنْ أَقْت نيشخا   . أَتقُولُ مت تكَانو

رأَيت أَسِيرا قَطُّ خيرا مِن خبيبٍ ، لَقَد رأَيته يأْكُلُ مِن قِطْفِ عِنبٍ ،              
وإِنه لَموثَق فِى الْحدِيدِ ، وما كَانَ إِلاَّ رِزق         وما بِمكَّةَ يومئِذٍ ثَمرةٌ ،      

رزقَه اللَّه ، فَخرجوا بِهِ مِن الْحرمِ ، لِيقْتلُوه فَقَـالَ دعـونِى أُصـلِّى          
ثُم انصرف إِلَيهِم فَقَالَ لَولاَ أَنْ تروا أَنَّ ما بِى جزع مِـن             . ركْعتينِ  

الْم    تتِ ، لَزِدو .           ثُـم ، ولِ هالْقَت دنِ عِنيتكْعالر نس نلَ مفَكَانَ أَو
              لَـى أَىا علِمسلُ مأُقْت الِى حِينا أُبقَالَ م ا ثُمددع صِهِمأَح مقَالَ اللَّه

         إِنْ يفِى ذَاتِ الإِلَهِ و ذَلِكعِى ورصكَانَ لِلَّهِ م لَـى     شِقع ـارِكبأْ يش



 ٩٣

             شيثَ قُرعبو ، لَهارِثِ فَقَتالْح نةُ بقْبهِ عإِلَي قَام عِ ثُمزمالِ شِلْوٍ مصأَو
إِلَى عاصِمٍ لِيؤتوا بِشىءٍ مِن جسدِهِ يعرِفُونه ، وكَانَ عاصِـم قَتـلَ             

، فَبعثَ اللَّه علَيهِ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِن الدبرِ ،         عظِيما مِن عظَمائِهِم يوم بدرٍ      
 .٤٠فَحمته مِن رسلِهِم ، فَلَم يقْدِروا مِنه علَى شىءٍ

لماذا لم يمنعهم االله عز وجل من قتله كما منعهم مـن            : فإن قال قائل  
أن االله عز وجل يحـب أن       : الوصول إلى جسده بعد قتله؟ فالجواب     

صدق الصادقين، ويحب أن يرى عباده المؤمنين، وهم يبـذلون          يرى  
أنفسهم الله عز وجل فيبوئهم منازل الكرامة، ويزيدهم من فضـله،           
فاالله عز وجل أراد أن يشرفه بدرجة الشهادة، فلم يمنعهم من قتله ثم             

فهذه صورة من صور    . حمى االله عز وجل جسده من أن يمسه مشرك        
 .ل صاحبهالنصر ولو انتهت بموت وقت

وكَانَ : هذه أنواع من النصر كلها تدخل في وعد االله سبحانه وتعالى          
 مِنينؤالْم رصا ننلَيقّاً ع٤٧:الروم[ح[ 

وما كان االله تعالى ليرسل رسولاً، ثم يسلِمه لأعدائه، أو يتخلى عنه؛            
دِنـا  ولَقَد سبقَت كَلِمتنـا لِعِبا    { :لذلك قال سبحانه في موضع آخر     

  لِينسرونَ    * الْمورنصالْم ملَه مهونَ       * إِنـالِبالْغ ـما لَهننـدإِنَّ جو
 ].١٧٣-١٧١: الصافات[}

                                                 
٤٠

  )٤٠٨٦( صحيح البخارى  -  
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أصـادق هـذا    : لا ينبغي أن تبحث في هذه الجندية      : وسبق أنْ قُلْنا  
الجندي في الدفاع عن الإسلام أم غير صادق؟ إنما انظر في النتائج، إنْ             

ة فاعلم أن طاقة الإيمان فيه كانت مخلصة، وإنْ كانـت     كانت له الغلب  
الأخرى فعليه هو أن يراجع نفسه ويبحث عن معنى الازام الـذي            
كان ضد الإسلام في نفسه، لأنه لو كان من جند االله بحـق لتحقـق          

ولا يغلب جنـد    ] ١٧٣: الصافات[}وإِنَّ جندنا لَهم الْغالِبونَ     { فيه
 .حلّ عنهم صفة من صفات الجنديةاالله إلا حين تن

 وإنْ  -وتأمل مثلاً ما حدث في غزوة أحد، حيث ازم المسـلمون            
كانت كلمة الهزيمة هنا ليست على سبيل التحقيق لأن المعركة كانت           
سجالاً، وقد انتصروا في أولها، لكن النهاية لم تكُن في صالحهم؛ لأن            

 . هذه المخالفة أمر طبيعيالرماة خالفوا أمر رسول االله، والهزيمة بعد
وهل كان يسرك أيها المسلم أنْ ينتصر المسلمون بعد مخالفتهم أمـر            
رسولهم؟ واالله لو انتصروا مع مخالفتهم لأمر رسولهم لهانَ كـل أمـر          

إذاً فمعنى ذلك   . لقد خالفنا أمره وانتصرنا   : لرسول االله بعدها، ولقالوا   
زامية فيهم، وانتصر الإسلام    أن المسلمين لم ينهزموا، إنما ازمت الا      

 .بصِدق مبادئه
ويوم حنينٍ إِذْ أَعجبـتكُم     { كذلك في يوم حنين الذي يقول االله فيه       

كُمتديق نفسه يقول    ] ٢٥: التوبة[}... كَثْرغلَـب   : حتى أن الصلن ن



 ٩٥

صـعبوا  (اليوم عن قلة، فبدأت المسألة بالهزيمة، لكن الأمر كما تقول           
فأنزل السكينة عليهم، وشاء سبحانه أن يسامحهم في هذه         ) بناعلى ر 

 .الزلَّة مراعاة لخاطر أبي بكر
نعم، ] ٤٧: الروم[} وكَانَ حقّاً علَينا نصر الْمؤمِنين      { فقوله تعالى   

نصر المؤمنين حق على االله، أوجبه سبحانه على نفسه، فهو تفضـل            
 ٤١.ي بماله على الموصى لهمنه سبحانه، كما يتفضل الموصِ

 ولكن النصر الذي بشرنا االله عز وجل به، وبشرنا به رسـوله هـو              
هو الَّـذِى  : النصر الأول، وهو نصر التمكين والظهور، قال االله تعالى  

            كَـرِه لَوينِ كُلّهِ ولَى الدع هظْهِرلِي قدِينِ الْحى ودبِالْه ولَهسلَ رسأَر
 ]٩:الصف[ الْمشرِكُونَ

ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نوره ولَو كَرِه        «: وهذا توكيد لوعد اللّه الأول      
فنور اللّه الـذي قـرر      . ولكن في صورة أكثر تحديدا    .. » الْكافِرونَ

سبحانه أن يتمه ، هو دين الحق الذي أرسل به رسوله ليظهره علـى              
 .الدين كله

 هو الدينونة للّـه وحـده في الاعتقـاد         -ا   كما أسلفن  -ودين الحق   
وهو متمثل في كل دين سماوي جاء بـه         . والعبادة والتشريع مجتمعة  

ولا يدخل فيه طبعا تلك الديانات المحرفة المشوهة        .. رسول من قبل    

                                                 
 )٣٣٨١ ( / -تفسير الشعراوي  - ٤١



 ٩٦

كما . المشوبة بالوثنيات في الاعتقاد التي عليها اليهود والنصارى اليوم        
التي ترفع لافتة الدين ، وهي تقيم في        لا تدخل فيه الأنظمة والأوضاع      

الأرض أربابا يعبدها الناس من دون اللّه ، في صورة الاتباع للشرائع            
 .التي لم يترلها اللّه

إنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحـق ليظهـره     : واللّه سبحانه يقول    
بمدلوله الواسع الذي بيناه    » الدين«ويجب أن نفهم    .. على الدين كله    

 ..بعاد هذا الوعد الإلهي ومداه ، لندرك أ
فيدخل فيه كل منهج وكل مـذهب       .. » الدينونة«هو  » الدين«إن  

 ..وكل نظام يدين الناس له بالطاعة والاتباع والولاء 
واللّه سبحانه يعلن قضاءه بظهور دين الحق الذي أرسل به رسـوله            

 للّه  إن الدينونة ستكون  ! كله ذا المدلول الشامل العام    » الدين«على  
 .والظهور سيكون للمنهج الذي تتمثل فيه الدينونة للّه وحده. وحده

 - صلى اللّه عليه وسـلم       -ولقد تحقق هذا مرة على يد رسول اللّه         
وكان دين الحـق    . وخلفائه ومن جاء بعدهم فترة طويلة من الزمان       

أظهر وأغلب وكانت الأديان التي لا تخلص فيها الدينونة للّه تخـاف            
 تخلى أصحاب دين الحق عنه خطوة فخطوة بفعل عوامل          ثم! وترجف

داخلة في تركيب اتمعات الإسلامية من ناحيـة وبفعـل الحـرب            
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الطويلة المدى ، المنوعة الأساليب ، التي أعلنها عليـه أعـداؤه مـن             
 ..الوثنيين وأهل الكتاب سواء 

ة إن وعد اللّه قائم ، ينتظر العصـب       .. ولكن هذه ليست اية المطاف      
المسلمة ، التي تحمل الراية وتمضي ، مبتدئة من نقطة البـدء ، الـتي               

 وهو يحمل   - صلى اللّه عليه وسلم      -بدأت منها خطوات رسول اللّه      
 ٤٢..دين الحق ويتحرك بنور اللّه 

لقد ظهر دين الحق ، لا في الجزيرة وحدها ، بل ظهر في المعمور من               
ظهر في امبراطوريـة    . الأرض كلها قبل مضي نصف قرن من الزمان       

كسرى كلها ، وفي قسم كبير من امبراطورية قيصر ، وظهر في الهند             
وفي الصين ، ثم في جنوب آسيا في الملايو وغيرها ، وفي جزر الهنـد               

وكان هذا هو معظم المعمور مـن الأرض في         ) .. أندونيسيا(الشرقية  
 .القرن السادس ومنتصف القرن السابع الميلادي

 حـتى بعـد انحسـاره       -الحق ظاهرا على الدين كله      وما يزال دين    
السياسي عن جزء كبير من الأرض التي فتحها ، وبخاصة في أوربـا             

وانحسار قوة أهله في الأرض كلها بالقياس إلى        . وجزر البحر الأبيض  
 .القوى التي ظهرت في الشرق والغرب في هذا الزمان

)١/٦٥٠٧( 

                                                 
 )١٦٤٤ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤٢
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. كله ، من حيث هو ديـن      أجل ما يزال دين الحق ظاهرا على الدين         
فهو الدين القوي بذاته ، القوي بطبيعته ، الزاحف بـلا سـيف ولا              

لما في طبيعته من استقامة مع الفطرة ومـع نـواميس           ! مدفع من أهله  
الوجود الأصيلة ولما فيه من تلبية بسيطة عميقـة لحاجـات العقـل             

، والروح ، وحاجات العمران والتقدم ، وحاجات البيئات المتنوعـة           
وما من صاحب   ! من ساكني الأكواخ إلى سكان ناطحات السحاب      

دين غير الإسلام ، ينظر في الإسلام نظرة مجردة من التعصب والهوى            
حتى يقر باستقامة هذا الدين وقوته الكامنة ، وقدرته علـى قيـادة             
البشرية قيادة رشيدة ، وتلبية حاجاا الناميـة المتطـورة في يسـر             

 ..» ى بِاللَّهِ شهِيداًوكَف«.. واستقامة 
فوعد اللّه قد تحقق في الصورة السياسية الظاهرة قبل مضي قرن مـن             

ووعد اللّه ما يزال متحققـا في الصـورة         . الزمان بعد البعثة المحمدية   
الموضوعية الثابتة وما يزال هذا الدين ظاهرا علـى الـدين كلـه في              

ى العمل ، والقيادة ،     بل إنه هو الدين الوحيد الباقي قادرا عل       . حقيقته
 .في جميع الأحوال



 ٩٩

ولعل أهل هذا الدين هم وحدهم الذين لا يدركون هـذه الحقيقـة             
فغير أهله يدركوا ويخشوا ، ويحسبون لها في سياسام كل          ! اليوم

 ٤٣!حساب
 ����������� 

                                                 
 -وانظر موسوعة خطب المنبر ) ٣٣٣٠ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع   - ٤٣

 ناصر بن محمد الأحمد-من معاني النصر) ٢٩٩٩ / ١ (-الإصدار الثاني 
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هد في سبيله، هـي زاد  إن الثقة بنصر االله، وعونه ووعده الحق لمن جا    

الطريق، ومفتاح الأمل، ونور الأجيال الإسلامية التي تبصر ا آفـاق           
الرحلة، وتبقى لحظة النصر وبشارة التمكين حية شاخصـة في رؤى           
ااهدين ومشاعرهم، وإن من فقد هذه الثقة باالله ونصره، فقد خسر           

صر علـى   خسراناً مبيناً، ومن تشكك فيها لحظة، فقد تأخر عليه الن         
              دـدمةِ فَلْيالآخِـرا وينفِى الد اللَّه هرنصأَن لَّن ي ظُنن كَانَ يقدرها م
بِسببٍ إِلَى السماء ثُم لْيقْطَع فَلْينظُر هلْ يذْهِبن كَيـده مـا يغِـيظُ              

، ١٥:الحـج [ من يرِيد    وكَذالِك أَنزلْناه ءاياتٍ بيناتٍ وأَنَّ اللَّه يهدِى      
١٦.[ 

إِنا لَننصر  : من كان يشك في نصر االله لأوليائه فليقرأ قول االله تعالى          ف
          ادهالأَش قُومي مويا وينواْ فِى الْحياةِ الدنءام الَّذِينا ولَنس٥١:غافر[ر[ ،

ى قَومِهِم فَجـاءوهم    ولَقَد أَرسلْنا مِن قَبلِك رسلاً إِلَ     : وقوله سبحانه 
           مِنينـؤالْم رصا ننلَيقّاً عكَانَ حواْ ومرأَج الَّذِين ا مِننقَماتِ فَانتنيبِالْب

ياأَيها الَّذِين ءامنواْ هلْ أَدلُّكم علَـى       : ، وقوله عز وجل   ]٤٧:الروم[
نَ بِاللَّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِى     تِجارةٍ تنجِيكُم من عذَابٍ أَلِيمٍ تؤمِنو     
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           فِرغونَ يلَمعت مإِن كُنت لَّكُم ريخ ذَلِكُم أَنفُسِكُمو والِكُمبِيلِ اللَّهِ بِأَمس
          ـاكِنسمو ارها الأَنتِهحرِى مِن تجاتٍ تنج خِلْكُمديو كُموبذُن لَكُم

 عدنٍ ذَلِك الْفَوز الْعظِيم وأُخرى تحِبونها نصر مـن          طَيبةً فِى جناتِ  
      مِنِينؤرِ الْمشبو قَرِيب حفَتوقوله سبحانه  ]١٣-١٠:الصف[اللَّهِ و ، :

             كُمامأَقْـد ـتثَبيو كُمـرنصي واْ اللَّـهرنصواْ إِن تنءام ا الَّذِينهياأَي
ذالِك ومن عاقَب بِمِثْلِ ما عوقِب بِهِ ثُم بغِى         : عالى، وقوله ت  ]٧:محمد[

 غَفُور فُولَع إِنَّ اللَّه اللَّه هنرنصهِ لَيلَي٦٠:الحج[ع.[ 
إن نصر االله جل وعز متحقق لمن يستحقونه، وهم المؤمنـون الـذين         

 ـ           ذين يثبتون حتى النهاية، الذين يثبتون على البأسـاء والضـراء، ال
يصمدون للزلزلة الذين لا يحنون رؤوسهم للعاصفة، الذين يستيقنون         
أن لا نصر إلا نصر االله، وعندما يشاء االله، وحتى حين تبلـغ المحنـة               
ذروا فهم يتطلعون فحسب إلى نصر االله لا إلى أي حل آخـر، ولا              

 .إلى نصر لا يجيء من عند االله، ولا نصر إلا من عند االله
مع دفاع االله عن الذين آمنوا وتحقيق النصر لهم في          وفي كل ذلك خير     

أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهِم لَقَدِير          { النهاية
)٣٩ (             ـا اللَّـهنبقُولُوا رإِلَّا أَنْ ي قرِ حيبِغ ارِهِمدِي وا مِنرِجأُخ الَّذِين

ا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَهدمت صوامِع وبِيع وصـلَوات           ولَولَ
             إِنَّ اللَّـه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيا واللَّهِ كَثِير ما اسفِيه ذْكَري اجِدسمو
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   زِيزع فِي الْأَ    ) ٤٠(لَقَوِي ماهكَّنإِنْ م ا     الَّذِينـوآتلَاةَ ووا الصضِ أَقَامر
) ٤١(الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْـأُمورِ    

          ودثَمو ادعوحٍ ون مقَو ملَهقَب تكَذَّب فَقَد وككَذِّبإِنْ ي٤٢(و (  مقَـوو
وأَصحاب مدين وكُذِّب موسى فَأَملَيـت      ) ٤٣(إِبراهِيم وقَوم لُوطٍ    

فَكَـأَين مِـن قَريـةٍ      ) ٤٤(لِلْكَافِرِين ثُم أَخذْتهم فَكَيف كَانَ نكِيرِ       
أَهلَكْناها وهِي ظَالِمةٌ فَهِي خاوِيةٌ علَى عروشِها وبِئْرٍ معطَّلَةٍ وقَصـرٍ           

لَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَتكُونَ لَهم قُلُوب يعقِلُونَ بِها أَو          أَفَ) ٤٥(مشِيدٍ  
آذَانٌ يسمعونَ بِها فَإِنها لَا تعمى الْأَبصار ولَكِن تعمى الْقُلُوب الَّتِـي            

ده وإِنَّ  ويستعجِلُونك بِالْعذَابِ ولَن يخلِف اللَّه وع     ) ٤٦(فِي الصدورِ   
وكَأَين مِن قَريةٍ أَملَيت    ) ٤٧(يوما عِند ربك كَأَلْفِ سنةٍ مِما تعدونَ        

        صِيرالْم إِلَيا وهذْتأَخ ةٌ ثُمظَالِم هِيا و٣٩: الحـج    [} )٤٨(لَه - 
٤٤. ]٤٨ 

 » للَّه لا يحِب كُلَّ خوانٍ كَفُورٍإِنَّ اللَّه يدافِع عنِ الَّذِين آمنوا إِنَّ ا« 
ومن يدافع اللّـه    . فقد ضمن للمؤمنين إذن أنه هو تعالى يدافع عنهم        

ففيم إذن  .. عنه فهو ممنوع حتما من عدوه ، ظاهر حتما على عدوه            
يأذن لهم بالقتال؟ وفيم إذن يكتب عليهم الجهاد؟ وفيم إذن يقاتلون           

                                                 
ناصر بن  -من معاني النصر  -) ٢٩٩٩ / ١ (- الإصدار الثاني    - خطب المنبر    موسوعة - ٤٤

 محمد الأحمد
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... د والمشقة ، والتضـحية والآلام       فيصيبهم القتل والجرح ، والجه    
والعاقبة معروفة ، واللّه قادر على تحقيق العاقبة لهم بـلا جهـد ولا              

 مشقة ، ولا تضحية ولا ألم ، ولا قتل ولا قتال؟
.. والجواب أن حكمة اللّه في هذا هي العليا ، وأن للّه الحجة البالغة              

نا ومـداركنا   والذي ندركه نحن البشر من تلك الحكمة ويظهر لعقول        
من تجاربنا ومعارفنا أن اللّه سبحانه لم يرد أن يكون حملـة دعوتـه              

الكسالى ، الذين يجلسـون في اسـترخاء ، ثم          » التنابلة«وحماا من   
يتترل عليهم نصره سهلا هينا بلا عناء ، رد أم يقيمون الصـلاة             

ى ويرتلون القرآن ويتوجهون إلى اللّه بالدعاء ، كلمـا مسـهم الأذ           
نعم إم يجب أن يقيموا الصلاة ، وأن يرتلـوا      ! ووقع عليهم الاعتداء  

 .القرآن ، وأن يتوجهوا إلى اللّه بالدعاء في السراء والضراء
ولكن هذه العبادة وحدها لا تؤهلهم لحمل دعوة اللّه وحمايتها إنمـا            

 .هي الزاد الذي يتزودونه للمعركة
لاح الذي يطمئنون إليه وهم     والذخيرة التي يدخروا للموقعة ، والس     

يواجهون الباطل بمثل سلاحه ويزيدون عنه سلاح التقوى والإيمـان          
 .والاتصال باللّه

لقد شاء اللّه تعالى أن يجعل دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طـريقهم              
فالبنية الإنسانية لا   . هم أنفسهم كي يتم نضجهم هم في أثناء المعركة        
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 فيها كما تستيقظ وهي تواجه الخطر       تستيقظ كل الطاقات المذخورة   
وهي تدفع وتدافع ، وهي تستجمع كل قوا لتواجه القوة المهاجمـة            

عندئذ تتحفز كل خلية بكل ما أودع فيها من استعداد لتـؤدي            .. 
دورها ولتتساند مع الخلايا الأخرى في العمليات المشـتركة ولتـؤتي      

إلى أكمل ما هو    أقصى ما تملكه ، وتبذل آخر ما تنطوي عليه وتصل           
 .مقدور لها وما هي مهيأة له من الكمال

والأمة التي تقوم على دعوة اللّه في حاجة إلى استيقاظ كل خلاياها ،             
واحتشاد كل قواها ، وتوفز كل استعدادها ، وتجمع كل طاقاـا ،             
كي يتم نموها ، ويكمل نضجها ، وتتهيأ بـذلك لحمـل الأمانـة              

 .الضخمة والقيام عليها
صر السريع الذي لا يكلف عناء ، والذي يتترل هينا لينـا علـى              والن

القاعدين المستريحين ، يعطل تلك الطاقات عن الظهـور ، لأنـه لا             
 .يحفزها ولا يدعوها

أولا . وذلك فوق أن النصر السريع الهين اللين سهل فقدانه وضـياعه          
وثانيـا لأن الـذين   . لأنه رخيص الثمن لم تبذل فيه تضحيات عزيزة   

لوه لم تدرب قواهم على الاحتفاظ به ولم تشحذ طاقام وتحشـد            نا
 .فهي لا تتحفز ولا تحتشد للدفاع عنه. لكسبه
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وهناك التربية الوجدانية والدربة العملية تلك التي تنشأ مـن النصـر            
ومـن  . والهزيمة ، والكر والفر ، والقوة والضعف والتقدم والتقهقـر         

ومن الفرح والغم ، ومـن      . والألممن الأمل   .. المشاعر المصاحبة لها    
 .الاطمئنان والقلق

ومعها التجمع والفنـاء في     .. ومن الشعور بالضعف والشعور بالقوة      
العقيدة والجماعة والتنسيق بين الاتجاهات في ثنايا المعركـة وقبلـها           
وبعدها وكشف نقط الضعف ونقط القوة ، وتدبير الأمور في جميـع            

مة التي تحمل الدعوة وتقـوم عليهـا        وكلها ضرورية للأ  .. الحالات  
 .وعلى الناس

جعل اللّه دفاعه   .. من أجل هذا كله ، ومن أجل غيره مما يعلمه اللّه            
عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم أنفسهم ولم يجعله لقيـة ـبط              

 .عليهم من السماء بلا عناء 
والنصر قد يبطىء على الذين ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير حـق            

 .فيكون هذا الإبطاء لحكمة يريدها اللّه. ربنا اللّه:  أن يقولوا إلا
قد يبطىء النصر لأن بنية الأمة المؤمنة لم تنضج بعد نضجها ، ولم يتم              
بعد تمامها ، ولم تحشد بعد طاقاا ، ولم تتحفز كل خلية وتتجمـع              

فلو نالت النصـر    . لتعرف أقصى المذخور فيها من قوى واستعدادات      
وقـد يبطـىء    ! قدته وشيكا لعدم قدرا على حمايته طويلا      حينئذ لف 
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النصر حتى تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة ، وآخر مـا               
تملكه من رصيد ، فلا تستبقي عزيزا ولا غاليا ، لا تبذله هينا رخيصا              

 .في سبيل اللّه
وقد يبطىء النصر حتى تجرب الأمة المؤمنة آخر قواها ، فتـدرك أن             

إنمـا يـتترل    .  القوى وحدها بدون سند من اللّه لا تكفل النصر         هذه
النصر من عند اللّه عند ما تبذل آخر ما في طوقها ثم تكـل الأمـر                

 .بعدها إلى اللّه
وقد يبطىء النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها باللّه ، وهي تعاني وتتألم            

 وحـده في    وتبذل ولا تجد لها سندا إلا اللّه ، ولا متوجها إلا إليـه            
وهذه الصلة هي الضمانة الأولى لاستقامتها على النهج بعـد         . الضراء

فلا تطغى ولا تنحرف عن الحق والعدل       . النصر عند ما يتأذن به اللّه     
 .والخير الذي نصرها به اللّه

وقد يبطىء النصر لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها وبـذلها             
تل لمغنم تحققه ، أو تقاتل حمية لذاا        وتضحياا للّه ولدعوته فهي تقا    
واللّه يريد أن يكون الجهاد له وحده       . ، أو تقاتل شجاعة أمام أعدائها     

، فَعن أَبِى موسى    . وفي سبيله ، بريئا من المشاعر الأخرى التي تلابسه        
      بِىلٌ إِلَى النجاءَ را الْقِ       -  � -قَالَ جولَ اللَّهِ ، مسا رالُ فِى   فَقَالَ يت

 -فَرفَع إِلَيهِ رأْسه    . سبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ أَحدنا يقَاتِلُ غَضبا ، ويقَاتِلُ حمِيةً          
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من قَاتلَ لِتكُـونَ  «  فَقَالَ   -قَالَ وما رفَع إِلَيهِ رأْسه إِلاَّ أَنه كَانَ قَائِما          
ا فَهلْيالْع ةُ اللَّهِ هِىلَّ كَلِمجو زبِيلِ اللَّهِ عفِى س ٤٥»و. 

كما قد يبطىء النصر لأن في الشر الذي تكافحه الأمة المؤمنة بقية من             
خير ، يريد اللّه أن يجرد الشر منها ليتمحض خالصا ، ويذهب وحده             

وقـد يبطـىء    ! هالكا ، لا تتلبس به ذرة من خير تذهب في الغمار          
مة المؤمنة لم ينكشف زيفة للنـاس       النصر لأن الباطل الذي تحاربه الأ     

فلو غلبه المؤمنون حينئذ فقد يجد له أنصارا من المخدوعين فيه ،            . تماما
لم يقتنعوا بعد بفساده وضرورة زواله فتظل له جـذور في نفـوس             

فيشاء اللّه أن يبقى الباطل حتى      . الأبرياء الذين لم تنكشف لهم الحقيقة     
وقد ! وف عليه من ذي بقية    يتكشف عاريا للناس ، ويذهب غير مأس      

يبطىء النصر لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير والعـدل            
فلو انتصرت حينئذ للقيت معارضة من البيئة       . الذي تمثله الأمة المؤمنة   
فيظل الصراع قائما حتى تتهيأ النفوس مـن        . لا يستقر لها معها قرار    

ن أجل هذا كله ، ومـن       م! حوله لاستقبال الحق الظافر ، ولاستبقائه     
أجل غيره مما يعلمه اللّه ، قد يبطىء النصر ، فتتضاعف التضحيات ،             

مع دفاع اللّه عن الذين آمنوا وتحقيق النصر لهم في          . وتتضاعف الآلام 
 .النهاية

                                                 
٤٥

  )٧٤٥٨ ، ٣١٢٦ ، ٢٨١٠ ، ١٢٣( صحيح البخارى  -  
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وللنصر تكاليفه وأعباؤه حين يتأذن اللّه به بعد استيفاء أسـبابه وأداء            
ولَينصرنَّ اللَّـه مـن     « :  واستبقائه   ثمنه ، ويؤ الجو حوله لاستقباله     

    زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصنوا         . يضِ أَقـامفِـي الْـأَر ماهكَّنإِنْ م الَّذِين
الصلاةَ ، وآتوا الزكاةَ ، وأَمروا بِالْمعروفِ ، ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ            

 ..» عاقِبةُ الْأُمورِ
فوعد اللّه المؤكد الوثيق المتحقق الذي لا يتخلف هو أن ينصر مـن             

فمن هم هؤلاء الذين ينصرون اللّه ، فيستحقون نصر اللّه ،           .. ينصره  
 : القوي العزيز الذي لا يهزم من يتولاه؟ إم هؤلاء 

لهـم  فحققنا لهم النصر ، وثبتنـا       .. » الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ    «
فعبدوا اللّه ووثقوا صلتهم به ، واتجهوا       .. » أَقاموا الصلاةَ «.. الأمر  

فأدوا حـق   .. » وآتوا الزكاةَ «.. إليه طائعين خاضعين مستسلمين     
المال ، وانتصروا على شح النفس ، وتطهروا من الحرص ، وغلبـوا             
وسوسة الشيطان ، وسدوا خلة الجماعة ، وكفلوا الضـعاف فيهـا            

 - كما قال رسول اللّـه       -اويج ، وحققوا لها صفة الجسم الحي        والمح
مثل المـؤمنين في تـوادهم وتـراحمهم        « : -صلى اللّه عليه وسلم     

وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد           
 ..» بالسهر والحمى
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ليـه  فدعوا إلى الخير والصلاح ، ودفعـوا إ       .. » وأَمروا بِالْمعروفِ «
فقاوموا الشر والفساد ، وحققـوا      .. » ونهوا عنِ الْمنكَرِ  «.. الناس  

ذا وذاك صفة الأمة المسلمة التي لا تبقى على منكر وهي قادرة على             
 ..تغييره ، ولا تقعد عن معروف وهي قادرة على تحقيقه 

هؤلاء هم الذين ينصرون اللّه ، إذ ينصرون جه الذي أراده للنـاس             
وهؤلاء هم الذين يعدهم    . لحياة ، معتزين باللّه وحده دون سواه      في ا 

فهو النصر القائم على أسـبابه     .اللّه بالنصر على وجه التحقيق واليقين     
والأمر بعد ذلـك للّـه ،       .. المشروط بتكاليفه وأعبائه    . ومقتضياته

يصرفه كيف يشاء ، فيبدل الهزيمة نصرا ، والنصر هزيمة ، عنـد مـا          
إنه النصر   ..» ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ  «: م ، أو مل التكاليف      تختل القوائ 

مـن انتصـار الحـق      . الذي يؤدي إلى تحقيق المنهج الإلهي في الحياة       
المنظور فيه إلى هذه الغاية     . والعدل والحرية المتجهة إلى الخير والصلاح     

التي يتوارى في ظلها الأشخاص والذوات ، والمطـامع والشـهوات           
فلا يعطـى   . وله شروطه . وله تكاليفه . وله ثمنه . هو نصر له سببه   و..

 ٤٦..لأحد جزافا أو محاباة ولا يبقى لأحد لا يحقق غايته ومقتضاه 
 

�����������  

                                                 
 )٢٤٢٥ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤٦
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